[ قل ياأهل اللكتاب تعالوا إلى كلسة سواء 
ننا ويم أل زهءك إلا أله ولا رك يه 
شا ولا تخد عضنا بعضا أربابا من دون 


الله فن تولوا فقولوا شهدوا بأنا مسلمون ) 
صدق آنه المظيم 


( ال عبرا ن/ *>) 
تاليمتكف 


الد کتور 


الطبعة الاولى 
۱۱- ۱۹۹۱م 


ال ر ناله ارک 


مل مه الاب 


أن لله رب العا ابن ¢ الو أ حد الا حد 6 الةرد المد 1 الذى م لد ول 
بيولد ولم يكن له كفوا أحد › ول يكن له سبحانه من عباده جزءلء 

واد أن لا إله إلا اه و-حدهلا شر بك له «أرسل رسله ری رسالة 
التوحيد الخا لص ء كما بعث سيد الرسل عمدا قك بالهدى ودين الحق 
ليظبره على الدي نكله » وأتزل عليه القرآن ليبدى به الله مناتيع رضوانه 

واش د أن عدا ہل الله ورس له 1 بشر ت التو رأة والإجيل بظبوره 
ودغا إلى انله بالحكمة والموءظة أ نة »و جادل عن الحق با ای هی أ حسن» 
يكنز وعلى آ له ومن أهتدى بهديه إلى يوم الدين . 

أما بعد : 


فبذا كتاب فى بيان موقت الإسلام من عقيدة التثايث فى المسيحية › 
أقدمه للقارىء ترسيخا لعةيدة التوحيدال ىأنى بها دين الحقءدين الإسلام 
إن :« من يبنغ غير الإسلام دينا فلن يقل منه وهو فى الآخرة من 
الخاس بن ». [ آل عمران/م). 


إن من يعمل النظر وبمعن الفكر فى موجبات الذات الاقدس ‏ 
سبحائه وتعالى ‏ لا بد أن ينتهى إلى الإيقان عن دليل بأنه » واجب 


4ے 0 


الو جود لذاته ليس ٠‏ ركياء ولا مو لفا من أجزاء› بل هو أحد إسيط 
لا أول لوجوده ولا انتباء له » فمو الأول والأخر › والظاهر والباطن » 
وهو على كل شىء قدير » وهو منزه عن ألمدودية أو التجمز » ا يجب 
لكل كال يلق بذاته » وبتزه عن أدق نقص يمس کا له الذانى . 


وإنه ليبوان الناظر غير المتعهب ما يعتقده المسرحيون من أن الله 
ثلاثة» يتسمئ الأول منبابالاب. والثانى بالإانء واا لث با أروح القدس» 
ثم يجعلون الثلاثة واحدا 111 ولم لا يكون الله واحدا دون ما تثليثِ 
ولا علد ؟ . 


كم توقف فكر الناظر وعقله ووجدانه مندهئما أمام الول اتحسيد. 
الاله المدعو بالإين ثم موته ذبيدة فدأء وكفارة لما توههوم من وراثة 
بق آدم لخطيئة بيهم » وديمومتها إلى أن ياق ذلك الإبن لقتل صلا بيذ 
العشر لحوّف 0 و جلالى الالوهمة لا ملك العفو عن الخطىء 
يدون فف بة .2 ولا هدر عسل الغفر أن إلا ار کاب اشر جر بعة تل 
الاله ‏ أليست ٠‏ هذه الجر يمة :أ کین وأعظم من خطيةة آدم ؟ أليست هذه 
الجر بمة ستو جب فد ره تاشر ى ؟ على مط الفدءة اسا لفة؟ . 


إن القول 55 صرح فى تعدد الإلهء وتسيده صر ف تألغه 
من أجزاء » ويلزمة التحيز الحدود بالمكان » والتشحص الذي من طبع 
المرادث » وهذه ميادىء يأنف العقل السليم أن يتهورهاء وذلك لما 
انظؤت عليه من متناقرات ومتتاقضات فى الفقل. والنظر الهسيمم إذا ما 
أرَيد انتكتاء هذه الفكر. وتلاف العقاادء وفوق ذلك فإن النظر ف 
الكناتٍ المقدس الذى هو رالد ديق الندنرافية. لا يفيه قولا ریخا 
يغهم منه يثلث الله .. اي 1 


أ نه 3 ن ألمد هش جما أن EKS‏ 6 هنا الد ين ۽ کنیرین وواد 
والحصى وغتاون: معط م ابليمورة؛ وم من انکر ین والباحئين. 


کے ھک حت 


قدموا. الأنسانية .. ن نتاج عو مم وعلومهم ما أضاء الوجودا وأسعد 
الیش .. ثم م لا يعيدون النظر فى قضايا اللرهية وما يدعوته لهم من 
أمور تتهافت أمام جلالألوهية الإله » ولايعير ونما أدنى #أمل ونظرآمام 
مرآة الفكر الحصيف وفى ميزان الوق والعدل والإنضاف › غاصة وأن 
اانظر فى تصحيح العةائد وموجبات الألوهية أسمى وأظبر من النظر فى 
مخلوقات الاله النى برعو فى معرفة خصائصبا . دمن يدرى فلعل منتى 
مطاف فا يقومون به من معارف كونية معجزة أن يسامهم ذلك إلى 
معرفة الحةائق الموصلة إلى معرفة الحق كاقال سبحانه  :‏ ساريم أياتنا فى 
الفاق وفى |؛ سوم حتی يقبين لمم أنه الحق» إفصلت/ه) » وذلك إذا 1 

جردوا من ساطان الكنيسة ومن وصايتها على العقول والاذ كار »خاصة 
فى جال الدين والعما يد 


لهذا حررت هذا الكتاب ليان فاد هذه العقيدة من خلال الموقف 
الإسلاى مزباء وكل ما أرجوه من هذا البح ثأن بكون بعون الله شدا 
ودليلا لكل من يريد أن يعرف موقف الإسلام من عقيدة التثليث فى 
المسيحية ؛ ولمكوثإضافة جديدة إلى الل-كتبةالاسلامية؛ وسفرا هتواضماً 
فى التراث الإسلاى » عسى أن يبتدي به ضال من أتبا ع المسيحية من 
الذين يتوقون إلى معرفة الحقائق عن دينة » ومنتوى آمیہ ؛ مع تبصیرہ 
بعفيل ة الإسلام فى المح عيسى بن مرے ع( السلام ٠‏ فسكون 
يذلك الخير كله ء کا قال ل « لان دى الله بك رجلا واحدأ خير 
لك من جر انعم أوخير لك من الدنيا ومافيها ». دبل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » (الأتبياء/ 1۸) « فأما الزيد فيذهب 
جفاء وأماما ينفع الناس فيمكث فى الآرض كذ لك يضرب اله الأمثال» 
) الرعد ١//‏ ). 


وألله وحده الحادى يمشيثته إلى الدين الحق » والصراط المستقم , 


ھ4 Cr‏ | دت 2 


فئ عر ضى اث أفترضت أن القارىء والسامع خالا الذهن ماما 
عا أاتيه منهعلومات ومعارفتتصلمذه القضية » ولذا لزم على إذاطر حت 
جز که لوث 0 أقں ما مشر و حه ےل ہت اسسعمى الهأ رىء عن أى 
مد ل آخر يكششف به عن وض رة 5 أو فكرة 5 خاصة فىأ لم حة 
فضلا ءن الأسلام » ولذلك بدأت بعرض عقيدة التثليث شر حا وتحقيقاً 
مقر ونا ذلك عا تمكو ن به كشواهد على مايدعون ء مبنأ كل مأ يتعلق 
55 الع ہد ت م اا ص ت ا 4 لاحت أر كاما أو ز لول 1 وذلك 
کاس لان مو فف الإسلام فمأ فا بوك . 

وبعد فراغى من ##رير عقيدة التثليث بشو أهددا وملا إساتها ثذيت 
فىالياب الثانى بيان مو قف الا لام من دذه العقيدة مثلا ذلك فىالهر أن 
وأأسنة والمعمل 3 شم انبعت ذلك بیان الا بیسح والروافد ألى أستمدت 
المسيحية منبا العقائد والشعائر والتى حافظت عايها الكنيسة وأيقت عليباء 
وإن كانت قد طعمت ما من ديانات أخرى ومذاهب وفلسفات . 

وأسأل اله العون على تمام القصد وأن بجعاه خالصأ لوجبه الكر م 
وأن يعم النفع به إنه سميع جیب . 

القاهرة ۲۰ من ربيع الثانى من عام ١6١١‏ ه الموافق ۸ نو قبر من 
عام ۱۹4۰ م . المولف 


الا الأول 
.ده اا ۴ آہچ4 
متيو مأ و قطورها 
ق 
للمسسحرة مفو مان #تلفان ى المذبج والتطبيق » أ هما مسيحية ما قبل 
بو لس » ولعل الاجدر ما أن تسمى ١‏ التصرانية » وهى ما يطلق عليينا 


كثير من العلماء اسم « المسيحية اليهودية» أى الى كان أتباعبا من اليهود 
الذن اهنوا بعدسى ب عل هالسلام 5 والذينفيم حوارونء <رشجاءت 


دعوته مقصورة على خاصته من الو د دون ١ن‏ سو اش منالاء » روى ھی 
عن المسيحقوله: هلم أر سل[لا إلى خراف بيت لسر أ ثيل الفا لةء٠.والذين‏ 
أمنوا به م المسمون با لنصار ی ف اھ رأن الكريم ء ولم يطلق القر أن ١‏ 
المسيحية على أتباع المسيح الدين . ليذ وأ على يديه من امو د ( وخلموا 
إلى دنه .6 ودؤلاء م ااب دين التو <يدالذى جاء ء يه عسى - عه السلام- 
فقد ذ کر ص فقس فی ااه حكاية موقف التحدى الذى كان بين المسيح 
واس الكتية”' حين سأله بتر ه وائلا : دأية وصمة ھی اول الكل زا جاه 
يوخ إن أء ول كل الوصا هى إسمع يا [سرائيل ‏ الرب إلمنا رب واحد 


00 می ٠١‏ : ۲۲ ( تنبيه) الرقم الذى ا يدل على عدد 
الإسماح أو رقه ف السفر المذ كور من الاناجيل أو التوراة » والرقم 
الذى بعدال:قطتين يشير إلى عدد الفقرات أو 2 من ذلك الإحاح » 
وإذا ذكرت الواو فبى للعطف » والشرطة-)(يمعنى) إلى » فليعرف ذلك 
فى كل ما يأنى . )١(‏ الكتبة [حد فرق اليهود 


وتحس ألرب إلحك من كل ة بك :ومن اسك ومن كل فكرك ومن کا 
قدرتك » هذه فی الومة أ ول ... فقال له اكات جيدا يا معل ا 
قلت لان الله واحد ليس آخر سواه وعبته من كل القلب ومن كل الم 
ومن كل النفس وم نكل القدرة ...» . فا نظر أما القارىء الابيب كيف 
يتصادق ا ليح وخصمه من السكتبة على عقيدة الو حدأانية لله تعالى » ولو كان 
المسيح يريد مقو لتهدهذه معنی باطنياغير مايفبم منظأهر ها لأوقعه الكاتب 
فيالحر ج » ولتق عليه الهو د وهذه الفقرة الىأجاب المسيح با الكاتب 
اقنيسها من سفر التثنية . وهو سفر الشريدة من التو راة المازلة على موسى 
عليه السلام» وهو العام ماء والكاتب حفظبا ويدين اء ولذلك صدقه وأثنى 
عليه لا نه لم خطیء ينآ خت ره › إذن جاء المح بعق-دة التو حيدااةررة 
فى التو راة وسجاہاممقس فى إنجيله کا رأيت ‏ فالمسيحية (بمفهوم المسيحية 
الهو دة ) هى الديانة التى جاء ببسا المسبح عيسى بن مريم علا السلام : 
رسولا من عند الله إلى بى إسرائيل ليطبرم عا داخلهم من | راف عن 
قو أعد الشر بحة الهودية » دين فى الله مومى عليه السلام . 

وكان يئه تأ كيداً لوجوب الاستمرار والااتزام بشريعة موسى 
)] جاء ف و راه اانزلة عه » ولىدعو كذلك إلى الاستقامة على دين 
لله القويم » ومن هنا أخذ يرد الضالة من بنى[سرائيل إلى حظيرةالإيمان 
ياقه الواحد . والعمل بالشريعة السماونة الصح.حة › فقال عخاطيا كنا ذكر 
عنه می : د لا تظنوا أ جت لانقض النأمرسسن ‏ تورأة موس ب 
أو ا؟تبیاء ‏ أى كتب أنبياء بنى (سرائیل ‏ ما جح لا نقض 
بل لا مل > إلى أن تزول الساء والارض لا زول حرف وأحد 

)١(‏ مرةس ۲۸:۱۲ - ج؟. 

)۲( وردت كية ا ف مم وأضع 5 نثير ه من العيد القديم 4 وجاءيت 
فى الترجية السبعيذية جوالى چام ۲ .م إلى اليونا فيه ,معن أن ا 
الذى صب عه الزيت المقدس أو مسح به . 


أو فبلا ٠‏ و أ حر 3 دهن | نامو س ی يكون الكل فن نمض إحدى دده 
لصا باالصغرى وع الناس هكذا ندع ار 6 ملكوتالسهو أت . 


المتبادر إلى الفيم من قول المسيح « ماجئت تقض الناموس ... بل 
ل كل ء أنه جاء مصدقاً لا بين يديه من التوراة مكبلا ها بانج الأخلاق 
والتعيلمى المقرر فى الإنجيل ٠.‏ وأن ےل لامو د بعض الذى حرم عام 
فى التورأة » مو كدا ارتباط الرسالتين والسكتابين بالتصديق وألا کال کا 
.قال الانجيل ھا مأ بده القران ف فو له تعالى ودو امن على ما ين ند به 
من الكتاب : ١‏ وقفينا على ثارهم بعيسى بن مر مصدقا لما بين ديه من 
التورأة وآاثدناه الانجيل شه هد ی ودر و مدا ا ون من التو رأة وهدى 
وموعظة للمتقين» [ المابدة / 5 ) ويتبين من قول المسيح آ نف الذ كر 
أنه أحد الذ: يضعون لينات فى بناء الدن الكامل من الأ نبياء والرسل ؛ 
وان الذى ينقص وصاا ١ل‏ :دما هو اقل كأ 0 الأخرة. وقد أخبر 
المسيم عن ليله الذى أنزل عليه ووعظ به فال » قدكل الزمان واقترب 
ملكوت الله فتدبوا وآمنوا الأبحيل »[ مقس ١3:١‏ ). 


هذا دو هنبج المسيح فى دعوته : تقوم و[صلاج › وذ كير وتبصيرء 
ولا بصو تی أن أ هنا بأن الابجيل الذى ذكره ص س ى النص اأسابق 
هو الإجيل ليق اذى اشتمل عي رسالة اسح المنزلة عليه من لدن ريه 
حاوياً انبج العمل القويم والتعالم السهاوية » ولكن هذا الإييل لم بوجدله 
حقيقة على وجه الإطلاق » لآن المسيح لم يكنتبه ول مله على تلاميذهء وما 
وعظهم به شفاها إلى أن رفعة الله إليهء أما كيف وی کت الاناجيل 
الرسمية المتدأولة ذلا قصة لبس هنا علا" . 

() ی ۱۷:۰ هن 

(0) إقرأ كتابنا : جيل المسيح ‏ عليه السلام س بين وحى السماء 
ووضع البشر 5 


لد اه لم 


5 الوم ان امس حرة : ذو #سممحومة وای ( و لدعو زه الرسول 
بو لس» وکا زك هو رل أ ية الأاءظا 5 الاو وھدەھى الئ دن 
بها مسيحيو | العصر والعصور السالفة منذ نشأتهاء وكتايهمهودالعهد الجديدء 
وتكونمن اا اد وعرة ٠‏ وضعبا أناس ثم فى نظر المسحة قدسونء قد 
وصموها ا وقالواهى من عاد الله ومأهىمن يك أللهءوادعوا تلاا 
اهام من أأروح القدس » ودوٌلاء المد يسون ثم :می 2 ص فس › لوقا 1 
بوحناء ذ کروا تاررحم المسيح وتأرخرسالته إلى لهأ مته و سمو لما أسفارا 
تار ضية > وقد أغفلءأ اکر مضامين ال 5 


ومن مكو نات ذلك العبد الج دد أيضا رسائل مسندة إلى بو لس » 
و يسم و نها الرسائل التعا.مية» أى أن تالم الدهيدة والشر بعة ة مأخوذة #نهأ» 
ومق«نا أبعد المسيح عن المسحية» ا يتكون ذلك العبد من رسائل أخرى 
تدع ىكاأو ليكية ١‏ منبا ليعقوب . ولبطرس»ء ويوحنا ويبوذا » وكاباي 
ترى من وضع بشرء ولا حظی باليقبن فى دعوى إلا ميتها . 


هذاء وإن المسيحية البو لسية لحا عقا هما : التثايث .وصاب المسيح 
فداء وكفارة» ولا شعائر :#مثل ى التعميد وااعشاء الرياى » وهما فرضان 
مقدسان » وغيرها ولما عيادات: :منهأ الصدوم والصلاة؛ وتعالم خاصة مثل 
الإقرار جميع الذنوب للقسيس ف «سألة غفران الخطايا إلى غير ذلك . 


والذى يعنينا هنا هو بيان عقيدة التثليث وموقف الاسلاء منهاء ودى 
تتمثل فما يأفى : ظ 

ا الله ثلاثة , آب» وأبن » وروح قدس » وأن الثلاثة واحد. 

س أن أقنوم الإين الذى هو المسيح التحم فى بطن مرم » أى سد 


اا 


2 
9# 7 
6 


(١)[ق‏ رأ فی يوحنا ۲۰ : ۳۰ و ۲٤:۲۱‏ په 


ERS PN AER‏ غا 
كان الميتهى E a CS‏ 
ر9 


ولعد : ا كان لاجد كام م کان يستطيع نقد دين الله با لموم 
الأول (المسيحه امهو د ية ( لو أنه أن موجوداء لكنه بدل وحرف 
ومحيت ! ثاره إلى أن جاءالةرآنالكرے فأحيا معا لهو بين أصوله وقواعده 
الىجاء مها عدي عله السلام. 


أما المسيحية البو لسية ‏ وهو المفهوم الثانى لما فبى القائمة اليوم 
وهى الى بای عليبا ننا فىهذا الكتتاب فبىالتى تقمصت سحا خالا 
ننجب حوله كل تعاليها وعقائدها بأفكار قديهم بولس وأفكار 
يجا معم المقدسة مما ستمرفه هى الأب الآول. مما يعقبه من موقف 
الإسلام الذى يبين الزيف من الباطل مسيداً ومسيحية . 


واه الغادى إلى سمل الرشاد . 
l-maktab e,‏ . 
ل ا 
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المهتدين 


LI ICPL 


الان ین 
سے ¢ ( 7 
عل ۵ امات 


عقيدة مادتها ( عقد ) واستعملت فى معنى التصمم والإعنقاد الجازمء 
.(والعقيدة) ممعی | لاءةةاد هی التزام و و فاء اأ عتقده العد وعاهد عليه ريه 
وتسم وتا كيد على ذلك الاعتقاد » ونفاذ وإظبار لما التزم به عا يوكد 
الإستقامة والمضى على الطريقة ألى التزم بها . ( والمقيدة ) الح الذى 
لايةبل الشك فيه لدى معتقده. والعقيدة (فى:الدين) ما يقصد به الإعنقاد 
دون العمل كعقبدة وجود اله وبعئّة الرسل . وأجمع عفاد . 

اما معنى (التثلدث) فإننا لو نظر' انى معاجم الله وقواميسمأ لوجد:ا أن 
.مادة ( ثاث ) و( تثليث ) و( مثلث )و (مثلوث ) و ر ذو ثلاث ) كبا 
تدل إما على تعدد الشىء ذاته » أو فسبته إلى ثلاثة أشياء 0 أو تألفه من 
علاثة آجو آنه آى آنه در ثلاثة أ بعاد « ول نجد أن هذه لاد أفادت معنى 
التو عد فى ذات الشمى ٠‏ الدالةعليه > بعبى عدم جز وه أو | أنقسافة: او تدده 
.وإبماكل مادارت فيه هذه المادة يدل على تأليف الشبىء وتعدد أجزائه 
و تعداد نه إلى أجزائه ومدوماته ٠‏ 

والمسيحيون يمتقدون بأن افه الواحد فانم فى ثلاثة أقاني<" إلمية 
ي الأب الأقنوم الأول > ويعرون الذات › والاءن: يسو ع المسيح 
.هو الأ قوم الثانى» و يعبرون عنه بالكامةأو النطقءو بجعلونه صورة أله 


)١(‏ أقانم مفردها ( أقنوم)كللة سر, انية معناها فى العريية الأصبل* 
(۲) اقرا رسالة يولس إلى كولومى ٠١ : ١‏ قالعن المسيع”: الذى 
هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة » . 


والروج آلقدس 3 الأقنوم لذا لث › وبعبرولن ع بالحيأة أو دوج أله ٠»‏ 
والثلاثة ادقانيم إله وأحدء ھک | تصورون.. 
بيد أنه لكل هن هذه الثلاثة الى يتكون مما الثالوث مظبر خاص ٠»‏ 


وخا صة تەر د ما دون الآثنين الأخرين. 


فالله فى عقید تېم له اعتيارات متعددة » فہاعتباره ذاتا يسمى الأب :> 
و پاعتٍاره كلية و نطةا أو صو رة الله لسھی. نا »> وشو كحأة لسمی . 


روح قدس. 


استندوا فى ذلك إلى ماذ كر ف آخر إڪيل می ۲۸ : ۱۹ ۶ن المسسيح : 
00 فاذهءو | وتدذوا جع الإمم وعمدومم بامم ١‏ لاب والإن والروح 
القدش » وقول بوحنا فى الراك الآولى ه.: ام «فإن الذين يشهدون. 
ف السماء 2 ثلاثة الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثةم واحد »». 
ادبن يشهدون ف الأرض ثم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة م فى. 
الواحد». 


هذآن هما التصان الواردان ق المد الجديد مذ كور فما أسمناء. 
اثالوث جتمها و ليس هنأك غير هما » ويلاحظ عليهما نا ياتى : 


ظ ۱ جمع النقاد والعققون على أنمما [لحاقيان : أى ہما یامن 
قول متي ولا من قول يور حا أما بالنسبة لإنجيل «تى : 


07 ) فق أسند هنأ اقول إل الماع بعد قعله الذي زوه وقبافسن 
ارت وأن: المح م مله لتلا ممدة اء خا 7ه غل الأرض' .قل مو 5 
أيعليه جميع الاس » وكأن مى هو الذى سمغه مئه وحده دون ساو 
التلاميذ » وإلافلماذا ل تذ كره 8*1 تيل الثلاثة الباقية؟ فن دلبل إلا قه به 


(ب) إن ما ذ کر ا ھی :تعلق م العقيدة »› وألاوى به أن راه 
المسح لقومه قبل موته » لا أن بمو له وهو فى حالة قد أنتهت فأ مبمة 
التبليغ بارا لة واحتجب عن الناس ! | 


( + ) يتفق الحققون على أن افقرات المتهى بها انجیل هی من رقم 
5 س ۲۰١‏ ليست من قول متى لان ما بينها وبين ما قبلبا مام انقطاع 
ولارابط برتماء والنص ال كور دو رقم 4 كاترى » خاصة وأن 
م ٠‏ التى بها ختام الإنجيل تجعل دعوة المسرح عاءة ميم الآمم , 
وهذا بناقض ما جاء فى متى نفسه من أن دعوتهخاصة بنى إسرائل دون 
سوام من الام 0 , وهذأ اإتناقض و کد إلحاقتيا وأنها أدست من 
فول 


الفهر د رو 


وأما بالنية لص رسالة يوحنا فليس لما مما قبلا ولا عا بعدها 
أدق مناسبة وكأنه كلام محشو فى غير ارتياط ولا مناسية » هذا ما يقوله 
الققون فى تعدل للحاقيته » وأنه ليس من أصل الرسالة . 


أما بالنسية لدلالة.النصين جل ثالوئية الإله فإمهما لا يفيدان الدلالة 
على تثايث الا له مطلةا . لان انمو ص المغررة للعقيدة لا بد أن تكون 
صريحة وواضضة بجر اندر لا تحتمل المجاز أو التأويل»ونحن نطأ ہم 
اض ق الاج ءل يمول : الله ثلاثة :| ب وان ودوح قدس ء وما يو ساف 
له أن الا تاجيل الأربعة ليس فبا مثل هذا الكلام الصرح فى دلالته على 
تثليث الإله؛ ولم يقل متى مثلا عمدوا جميع الآمم اسم اله الأب والإان 
وار القند س › وم يقل وحناق رساله . إن الثلائة المد كورين م 
أله » ولمكنه قال : الثلاثة يشهدون » فعلام يشهدون ؟ إن المشهود ءايه 
.ليس يعى أن الله ثلاثة » وهل معنى : الذين يشهدون فى الساء ...أوالذين 
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شېد ونی ال ض كذا وكذا وكذا بهد أن الله ثلاثة ؟ كلا لم كلاء ٠‏ إن 
القاڈیء سوف يندهش كثير! عندما يقرا فى هذا الكتاب أن عقدة 
التثليث [نما هى من قر ارات. امع بطاركة المسيحيةقرر وها من عندأ أنفسومء 
ا عا صيئة ٠‏ الإخام من عند أ نفسو أذثراء على ألله »> ومن أظل 
يمن افترى على لله كذ يا؟ ثم مأمعنى الثلاثة الذين فى الأرض وه : الروح 
والماء والدع ؟ وما دلا لهم على الثالوث ؟ 


هذا » ومن طريف القول أن بعض كاتبيهم یذ هبون کل مذهب لا يخلو 
من تعسف يلتمسون به التفسير والتعليل لتسمية الثالوث بالاب والإن 
والروح القدسء يقولالقس إبراهم إراهي فى كتابه التثليت والتوحيد : 
«إن الذات والد النطق » فيقال له الأب والنطق مولود من الأب» فيقال 
له الإبن » والحياة منبثقة من الذات. فيقاللما الروح القدسءفالته الأب 
اقام بذاته ناطق بخاصية الاين الذى دو النطق » حى عا صية الي اة الى 
هى الروح القدس ء والّه الإبن قائم بخاصية الذات الذى هو الأب » 
فاطق خاصيته هو » حى بمخاصية احنياة الى هى الروح القدس »› والله 
الروح القدس قائم بخاصية الذات الذى هو الآب» ناطق بخاصيةالنطق 
الذى هو الإءن» حى يخاصيته هو الذى جو الحياةدذا هو القول يالآب 
والا وألروح القدس الله الواحد ... ) هذا هو شر بم لعقيدة 
التثليث وعلاقة كل واحد من الثألوث بالا خرن > وهو کا نرى كلام 
إيستمصى على الةم ويغوص بنا فى أعماق الميتافيزيقا » ثم ينتهى إلى 
الللاممقول» و لکن أردت أن أذ کر من كلامهم ما کن أن يفسروا به 
اعقيد نيم حى لام والتقصير فى ذ كرما يتمسكون به إزاءها . 
ورغم جعلبم الثلاثة واحدا إلا أنهم عادوا تأعطوا كل أقنوم من 
الملا دة صفة الالوهة والربونية على حدة » وساقوا على ذلك أدلة ٠‏ يول 


هانى رزق « فالثلاثة أقانم كل أقنوم متها على هذا الاعتبار قالم بذائه0, 
ودعم أن هذا اكلام و توحد الثلاثة لآن قيام كل واحد بذاته جعله 
ستقلا عن الآخرين تام الاستقلال ‏ إلا أنى أعرض على القارىء 
عقا ندم ف أفراد الثالوث مع ما يتمسكون به من شواهد على ألوهية كل 
واحد كاله على حدة حب عا تتفق به النصوص والشواهد وفاء عق يان 


دعوى الخصم فى قضايا التزا ع والخالفة دون :تقيص أوتليس . 


ودلليم على ذلك 


يعتقد المس..<.ون أن الله الأب هو د الذأت » بجردة عن أى اءعقار 
ر ونعتوها باسم الات زهو اول الاقام الثلاثة » (ذلك ذكى 
أولا فقانون الإمانالمسيحى » إذالمقدم بالطبع يقدم فىالوضع لااهميته. 
وهو الا لی ف اعتبارم-لکن دمن بالاستقلال على ااا وهو أيضاً. 
إله بالاستقلال» ولم شو اهديع تبروا أدلة على كو نه إا » أبأء وغالقاً. 

الشاهد على كوته اا : 

تمسكوا على كونه أبا بمثل قول متى : « فاذهبوا وتليذوا جيع الكأمم 
وغهدوم باس الأب والإبن والروح القدس [ می ۱۹:۲۸ ] . ظ 

وقد مر بك غير بعيك منا كيتنا لهذا النص فى أنه لايفيد معنى الالو دية 
ولامعتى تثليث الإله . کا #سكوا أيضا بقول متى ولا تدعو لک أيا غلى: 
الأرض لان أبا مم واحداً] الذى فى السموات ء [ متى ۲۳ : ٩‏ ) وما جا 
فى مفتتح صلواتهم د أبانا الذى فى السماء ليتقدس اسمك ليأت مانكوتكة 
[متى > : 14) إلى غير ذلك من نصوص ف معنى أبوةالله ‏ الذات ‏ للخلق . 
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شاهدم كونه إلما عالقا : 


قال بولس : ه لكن لنا إله واحد الأب الذى منه جميع الأشياء وحن 
له » | | كور شوس ۸ ٩:‏ ] وما جاء فى قانون الإيمان عندم من قولهم : 
« تمن بإله واحدء آب واحدء ضابط الكل » غالق السماء والأرض 
كل ما ری و مالا ری )١(‏ 

ولعل القارىء اللبيب أدرك أن هذه النصوص تنطق صراحة بأن الله 
الأب الذات- إله واحدء خالق کل مابرى وما لا رى» لسكون بقظا 
حين تأتيه النصوص ذم يأنى من كون المسيح هر الخالق فيلاحظالتناقص 
والاضطراب ف التصوص يقفذ إلى العينين . 


قولحم : الله « الآبن » يسوع المح : 


تبين لنا ما سبق من قولحم أن « الكلمة أو التطق » هو الإله الإين 
الذى تجسد وأخذ شكل الإنسان » وأنه أحد الثالوث الأقدس › والثالى 
فى المرتبة . وأقنوم بذاته وخصائصه ء والمقصود من كل ذلك هو المسيح 
النى هو الر كن الركين ف الدانة المسيحية » ودو قلما وقالها » و 
جوهر الديانة الذى تقوم عليه من أوطما إلى منتهاها » يقول القس إبراهم 
لوقا :د إن المح هو جوهر الد با بة أ أسيحية ؛ واقطة إر كاز [ عانها... 
والمسيح إله حق»وهذه هى العقيد ة المسيحيةالصحيحة عن ذات المسيح ...» 
م يقول عن لاهوته › «... تعتقد المسيحصية أن المسيح هو ألله باعتباره 


)١(‏ قانون الإ يمان هو : تر تيل بردد المسيحيون خلف القسيس دأخل 
الكنائس › وقد تضمن الإ ماب با لتثليث والصلب والقيامة ؛ ومحاسبة 
المسبح للناس و سيأ ذاكره :فى نبهاية الفصل إن شاء الله . 

)۲ عقيدة التثليث ) 


الا قنوم الثاف مر. ر الثالوث الاقدس للذات الإلمية" . 


فقد رأيت أيها القارىء أن هذا كلام من بنات أفكار القس إبراه 

وطائفته ول .وئقه بد ليل يثبته فى العقيدة » والمسيح الإبن هو كابة الأب 
الأزلية»صدرت عن الذات فصارت[بنا لماء والكلمة الان كانت مو جودة 
مذ الأزل عند الله الأب ش يقول إبراهم لوقا : « والمنطق يشودنا إلى 
إثيات لاهوت المسيح لاهم نالمسل ١‏ به 0 أزلى > والقدم صفة خاصة به 
وحده جل شأنه كيقية صفاته الل سی كالعم واللياة والكلام »> فكل 
ما يعاق بذات الله تعالى أزلى غير عد ث ؛ فللا ید أن : نكون كلة الله أ زلا 
وإذن ر يكون المسيح أزنا آنه كلة الله ٠‏ فاذا للت أن المسيح أزلى “كه 
کلمة اللهء وثبت أنه لا أزلى سوى الله وجب أن يكون المسيح دو ذات 
ألله جل شأنه > ... وهذأهو اعتقادنا بحن معشر المسيد.بن ف الله وکته 
وإذن فلا شك فى أن المسيح دو ذا تكلة الله » وبعبارة أخرى : هو 
ذات الله لوحدة الطبيعة الإلمية»وبحك أن الكلمة صدر منالله بغير طريق 
الاق والإبداع ... ومن الامور البدهية أن يكون فى الولد شىء من 
عة أبيه 7 


وإذا كان لنا أن نعقب على هذا الكلام فإننا نقول لقائله : من أين 
عع ان المسيح ثابت له لاهوت ؟ 


و[ذا كان العم والخياة والكلام من صفات الله الحسنى » وكل صفاته 
أزليةء وأن المسيح الكامة التى هى واحدة من كلام الله فل لى تكن کل 
كلباته مسداء أزليين ؟ وهل الله ليس له [لاكلبة واحدة هى الى اختصت 
بالازلية . ا سائر كلماته بالا زلبة ؟. أترك الاجابة لفطنة اللبيب . 
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وإذا كان كل ما يتعلق بذات أنه أذليا وبالتالى يمير ذات الله , 
فيل كن أن يكون عليه تعالى مسيحا أخر اعتباره أزليا ؟ وكذلك 
الحياة أيضا وسائر صفاته الأزلية » أترك الجواب عن كل ذلك إلى نطنة 
القارى.. 


وأما قوله : وك أت الكلمة صدر من الله بغير طريق الاق 
والإبداعء فبذا كلام حيس لوأراد الكامة الى بها كان المسيح » وهى 
الام الالمى السكوتى - أى كله التكوين والخاق س التى قال الله عنبا : 
« إا قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون "١.‏ . 


وقوله: 2 3 قر ذا أراد شنا أن شَول کن فسكون ل" 


وقوله : د فإذا قضى آمر| فا٤ا‏ يقول له كن فيكون, 1 . 


ولك يريك بکأمه الله ما کو نه أننّهما وهو اسبح »جع ل الكامة يعى 
ال مر التكوينى نفس الأهور » وبعبارة أخرى جعل الخلوق هو نفس مابه 
الخاقء وتسلل من ذلك التو مد بين الخلوق واللالق » وهذا ضلال فى 
القول وتضليل للفبم » ثم كور الولد عمل شيا من طبيعة أبيه قياس 
للغائب على الشاهد » وهذا غير جائز فى الجا نب الالمى نضلا عن أن الله 
تعالى ليس له صاحبة ولا ولد « بديع السموات والأرض أن يسكون له 
ولد وام تکن اه صاحبة وخلق كل شیء وهو بكل شىء علم )2 وأنه 
تعالى جد ر ننا ما انخذ صاحيءة ولا ولداء (“ فو الواحد الاحد الفرد 
الصمد : د قل هو أله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا 


أحد € د 
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وإدا ان القس [- راهم لوقا بجمل اسح ولدا أخذ الالوهية من 
طبيعة أبيه » فإن القس إبراهم سعيد أحس بآن القول الولد يستازم أن 
بکون للذات العلءة فا FE‏ يقر إنوة االمسيح بطر يقة أخرى 
مناقضة له بناهأ على محل و كلف › فال إبراهم معدل ف شر حه إبجيل 
لوقا عند :فسيره « أن العلى يدعى » : « يلبق نا أن نوضم بكارات مو جزة 
المعتى المراد « بابن العلى أو أبن الله » فلم يقصد بها ولادة طبيعية ذائية من 
الله » وإلا لقليل ولد اله » ولم يقصد مأ يقال عادة عن اأؤمنين جميعا 
أنهم أبناء الله لآن نسبة المسيح ته هى غير نسبة المؤمنين عامة لله .. 
لسكنه تعبير يكشف لنا عمق الحبة السرية التى بين المسيح والله» وهى عبة 
متبادلة ... ويراد با إظباد المسيح نا أنه الشخص الوحيد الذى حاز 
رضأ الله وأطاع وصااه فقبل الموت موت الصايب ... لاله عم إرادة 
اه فى الفداء» وراد ما [ظبار التشابة والعاثل فى الذات وف الصفات 
وفى الجوهر ... ويراذ يها دوام شخصية المسيح باعتباره الوارث لكل 
شىء الذى هنه وبه ولهكل الأشياء » وقد راد .با معان كثيرة غيرمعدودة 
بقصر دون [درا كبا العقل >“ . 

فالذى يستبين من مرادات هذا المفسر لمعا البنوة : أن المسيح هو 
الإين الوحيد الذى أرضى أباه مو ته على الصليب فداء عن خطيئة آدم 
المتوارية» وفكرة الخطيئة والفداء فكرة مرعومة لاأصل لما فى التوراة 
الانحيل» وما هى من افتراءات بولس ا امم 

ك1 ر من إبرأهم وموسى وجميع أ نبياء بى إصر ائيل » وهى فر ية 

ف ف عا لع الألمة الاسطورية المنتشرة من قبله ومن بعده فى ر بوع: 
الأعبرطورة 8 يه . 


م ماهى الحبة السرية المزعوم تبادها بين المسيح وأبيه ؟ إن القول. 


/ 
07 
9 
3 


(۱) إراهم سعد / تفسير بعارة لوقا ص ۷۰۹۹ ر 


البييةراتبادل ف ألحية بين المسيح واب مه بت القول بالا ينية والتعدد 
فلا جال بعد ذلك للقول بأنهما واحد . 


ثم إن القول بأن البنوة [ظبار للتشابه والماثل فى الذات والصفات 
والجوهر يقتضى مشيبا ومشيبأ به فى كل ماذ كرء إذن فبما اثنان وليسا 
واجدا ما يدعون . فليحذر القارىء ؛ وليتأمل التناقص والاضطراب فى 
الفكر والقول . 


فبيان <قيقة البنوة ٠‏ والإيضاح عن كنبا يكتنفه وض بعد 
غموض › ولان أ لحف هة م.بمة عند اجميع تراهم سمكونق الكشف عنبا 
طرائق قددا ء فإذا كان القس إبر أه. م سعيد يفسرالبنوة يأنها (الحبة السرية 
بين الإبن والب )والتى كشف المسيم عنبا القناع ؛ جحد بعضوم ضر هأ 
بأنبا عيارة عن تعقل اه ذاته » ف عقله أى تعقله ذاته ء قول يولس 
اط : 


« ری النصارى أن البارى تعالى جوهر وأحد موصوف بصفات 
الكالء وله خواض ذاتية كشف المسيح عنما القناع » وهى الأب 
والآبن والروح القدس »› ويشيرون بالجوهر الى يسمو نه البارى ذا 
العقل الحرد : إلى الأب » و بالجوهر نفسه الذى وسمونه ذا العقل العاقل 
ذاته « أى الذى يعمل ذاته » إِلى الإبن > وبالجوهر عمنه الذى يسمونه 
ذأ العمل المعقول من ذاته إلى روح القدس . وبريدون بالجوهر ما ام 
بنفسه مستغنيأ عن الظرف» . 


فك ناقض براه سعيد صاحبه إبراهم لوقا فى تير معنى البنوة 
اتی صبغوا با المح جد دنا بولس سباط يؤول معناها ومدى صلا 


.14 ١٠م" يولس سباط/ المشرع ص‎ )١( 


۲٢‏ و ج 


بالل الأب ما يبعدها عن المراد منها عند [راهم سعيد» ورتبط اف 
تأويله كل الارتباط بإله أرسطو فى نظريته (أءن البارى سبحانه وتعاق 
حين أراد قطع صاتة بالعالم الجرنى فى نظريته عن دصلة عل الله تعالى 
بالجرئيات) لينتهى به إلى كو نه عقلا وعاقلا ومعقولاء 


وقد سادت هذه النظرية لدى الكثير مق كاتبيهم ۰ وات الظن أن 
الدافع لذلك هو ١ايعا‏ نو نه من قلق عقدى شأ مناستملاق فم الإله فى 
ديا نتهم » وبيان معنى البنوة الى تورطوا فى وصف ااسيح بما وعلاقتها 
بالذات الاقدس جل وعلاعما يةولون علوا كبيرا . فأخذوا يتاسون 
الاطمئنان فى أفكار الفلاسفة اليو فا نرين وغيره, » و يتحسسون الراحة 
الديية لوجداناهم فى ديانات الاخرين وأفكادهم > وقد "بع القفس 
ساط ق جعله الا بن ذا العمل الماقل ف الجوهر القس إراهم لوقاف 
بعض تشقيقاته امنى البنوة فى كتابه سالف الذ كر «المسيحية فى الإسلام» 
نسار بذلك كغيره على درب الفلاسفة . 

وعلى كل فإن هم أرادوا من معنى البنوة ما أراده الفلاسفة فى الدارى 


تعالى ؤايأخذ البحث مجالا لآخر ء فى مجال الميتافيزقاء ولكن هذا ليس 
هو الحقيقة المرادة عند هم 5 


دليلهم على كو نه [بنا إلما خالقا : 
أما دليل كو نه ( أ بنا ) فالعبد الجديد ملىء ببذه الكلمة» ومن ذلك 
على سبيل المثال ما قاله مى لظة أن تعمد" المسبح بالماء على بد المعبدأن 


» عبارة عن توه العيد ودخوله ق الإيمان عل يد النى‎ ديسعتلا)١(‎ ٠ 
وقد كان بو<نا المعمد أن (عیبنز كريا) يعمد بالاغتسالق : جر الآردن»‎ 
ولذلك يسمى بو حنا المعمدأن » وقد أعتمد المسیح منه فى بدء بسار‎ 
على دربه  وصار التعميد من أ شعائر المسيحية , خاض با ا‎ 


ل ل لك 


) حب ب ذكريا ) وقد حل عليه الروح القدس : ووصوت من‌السموأت 
اقلا هذا هو انی الحبيب الذى به سررت ٩)‏ . 

و كذلك ما سأقه مى فى تبأ ية إيجمله وقدهر . 

وماهو جدر الملا حظة أن النوة قد أطلقت ف التوراة على یر 
من الأنبياء مثل إسحق و يعوب ومومى وداود وغيرم > ما يدل على 
أنها تعنى الوصف بالإءان والتقوى والصلاح › وطاعةالله » وليست عى 
الالوصة. 

أما ما تعلقو أ 4 من كو تمه ([لها) هَل دوحنا و : ١د‏ ثى اليدء 
كان الكامة » واالكلمة كان عند أله » و كان الكامة اله » أى کان الكلمة 
مو جوداً عنك که الايقة؛ وأرى أن هذا كلام ر كك بل ومضحلك 
أيضا » فإن القارىء لو بدل لفظ (ال-كلمة) بلفظ (الله) حيث إنهم يجعلون 
( السكامة ) المسيم ( الله ) لرأى من الطرافة ما يضحك › وقد عا قيل : شر 
البلايا ما بضحك . 
على الكل إلا مبار كا إلى ال بد »"؟ ء إلى غير ذلك من تمسكات . 

وليت شعرى هل المسيح كائنا [لميا بحسب الجسد آم يحسب الروح 
آم بحسب البنوة ؟ لا أدرى . 


وف زع كونهريا خالةاتعلقوا عمثلقول بو اس دنارب واحد يسو ع 
المح الذى به یع الآشاء ون يه »0 » أى کو قت به جميع الاشاء 


(۱) می ۳ : ۱۷ 
)۲( الرسالة إلى روميه ٩‏ :0 
(0) کور توش الول ۸  :‏ 


وقال بو <نا « كل شىء به کان وبغيره لم يكن شىء عا كان ... وكون 
العالم يه و بعر فه العالم 200 


إلى غير ذلك من انتراءات وأضاليل ذكروها وحملوها ما تنوء به 
الجبال من جعله خالقاأ » و كوته الكاءة الخالقة » وأن اليه يرجح 
كل شىء !!١‏ 


أسماء الاين و ألقا به : 


لقد سمى ١‏ الإين» ولقب بأسماء عدة وردت ف العرف المسيحى 
أوردها فأ 03 . 


١‏ -ه يسوع » ومعناه (الخلص) کا فېموا لا غه فی عر فهمجاء ليخلص 
العالم من خطا باه 4 ويكفرها عنهم ¢ فقد ورد عنهم أنهم قالوا : ه وهو 
كفارة ليس لخطايانا بل خطاياكل العالى »7 . 


لكنا ترى متى يناقص هذا القول فى إنجيله ٠‏ إذ يقول بأن الخلاص 
مقصور على شعب بى إسرائيل و ليس كل العالم » وي يد هذا المعنى لوقا 
فقول : « فقال ٠‏ هم الملاك لا تخافو! فا أنا أبشرم يفرح عظم يكرن 
بيع الشعب » أنه ولد لك اليوم فىمدينة داود مخلص هو السار ب٣۳‏ 


e e‏ ا فا رو أه می :دآ سل 
() بوحنا ٠١١+: ١‏ 8 
0( رسالة .وحنا الآولى + : ۲ 08 
(۴) لوقا ٠١:۲‏ 9)ش 10 :6 


سد ۳0 — 


ومڈینة داود ھی ( بيت لحم ) وقد کا نوا ينتظرون منا المسيح 
الخلص لم من نير السك الروماق » ويكون ملكا ونيا لحم » > € كان 
داو د كذلك . 


ومعلوم أن يسوع من نسل داود سواء من طريق مرح › أو م ۰ 
طر يق بو سف النجار خطہ ما حين بلحقون المسيح 4 زود أق النسب . 
هذا , والانجيل مىء اسم ( يسوع ). 


0 


وبول ول ديورا فت : إن معنى يسو ع « معءين يبوه ” وجوه امم 


الال عند او د . 


٠‏ ۲ ( عمانو تیل ) آی (الله معنا) وکانہم فسروا( عاو ) مەی 
( معنا) و( یل ) بمعنى ( الله ) فيكون كل المعتى ( الله معنا ) فقد جاء فى 
متّى دون سائر الأ ناجيل « هو ذا العذراء حبل وتلد أبنا ويدعون أسمه 
عيانوئيل الذى تفسيره الله معنا ٠»‏ وهى فقرة مقتبسة من سفر إشعياء 
۷ 5 من العبد المد . 


ومن الملاحظ أن مقأ الإسم لم لش هر تدأو له على المسيح فا رو ته 
الاناجيل أو الرسائل . 


٣‏ - ( المسح ) وقد ورد هذا الإسم كثيرا فى الاناجيل و كذ 
فى التوراة » وقد يأ فيبا بلفظ « مشيحا » نبوأ بظہوره » والمسيم معناه 
الذى صب عليه الزيت المقدس » أومسح به » قال لوقا عن سمعان المدعو 
عندم نبأ أنه : ( کان قد أوحى اله أنه لايرى الموت قبل أن رى 
مسيح الرب ٠٩»‏ 


۲٠۴ م ؟ ص‎ ٣ + أنظر قصة الحضارة‎ )١( 
۲٣: ۲ می ۲۳:۱ (۳) لو‎ )۲( 


وعا هو جدير با لذ 5 ر أن القرآن قد أطلق علءهمن أ الاسم ٠‏ من غير 
اعتبار لعلة التسمية وهىأنه مسح بالزيت المقدس » وكذلك من غير اعتبار 
أذرب اران انك اعبار أ آخر تضعه فوق مستوىالبشر » قال تعالی : 
د إذقاات اللاك يا مر یم إن الله ببشرك بكلءة منه أسمه أأسيح عيسى 
أبن مریم 2 


و - ( كلة الله ) وهذه التسمية هى الشائكة . إذ هى التى أعقبتها 
الشات والزلات اأعقد رة والفسكرية > قال مرحنا : D‏ ف المسدء كان 
الكلمة ‏ أى المسيح ‏ والكامة كان عند الله وكان الكامة ايه 


وقد أطلق عليه اله ا 1 ف 
امسر عن حصول مراد الله ومشيئته فال تعالى : « إذ قا لت عي 
ا 2 إن أله يبشرك بكامة منه 58 المح عيمى أبن مر يم 4 


وكلبة الله عمءى الأمر التكوبى جعلها المسح.ون عبن ال مأمور پا 
وشتان بين المعنيين . 

کا أطلق القرآن عليه فى نفس الا ية سالفة ال كر اسم (عيسى) وهذا 
لم يرد فى الآفاجيل قطاء وقد انفرد القرآن الكريم باطلاقه عليه » ومن 
ذلك قو له تعالى :«ذلك عيسىابن مریم قول !لق الذى فيه يمترون ما كان 
لله أن بتخف من ولد سيحانه إذا قضى أمراً فإنئمأ يقول له كن فیکون )۱ 
وكنى بتعبير القرآن فى هذه الآية أن المسيح كان كائنا بكلية الله تعالى 
(كن ) وف هذا حسم للقضية لو راد المسيحيون حسما : ١‏ 


(۱) آل عمران / >٠‏ (۳) :وحن 0 
(۲ ) أل ءمرأن / چ '' )4( مرم Veit‏ 


a 


سه 


0 قوم :الله( الروح القدس ) 


ذكرنا قوم فا مضى عن حقيقة الأقذوم الأول والثاتى من الثالوث. 
الالحى » أما الآقنوم الثالث المكمل للثالوث الإلمى فو الروح القدوس, 
فو الحياة المنيثة فى الذات والكامة أو النطق ( المسيح ) والروح القدس : 
انيثق عن الله الأب » أو عن الأب والإن » على خلاف بين المثلثين فى 
أصل انثاقه. وعلى كل فا ليع بعتقدون أن الله الروح القدس هو الذى 
ينطق يه الأ فبياء والرسل › وممعتى آخر : هو الذى بسكم به ال نبياء 
يالمامه واو حى من لدنه. 


وهو أيضا الرب انمى » ودد المياة لليؤمنين حين ينتقل. 
الموؤهن من عدم الايمان إلى الإمان » فكأنه أحاه ¢ أو أنه سلب ولادته 
ولادة اة“ بهذا الإيمان کا هو تعبيرهم » وأن منه يستمد التطبير 
والتعمة . 


ِسَقد المسيحيون أن روح القدس إله كامل » وأنه ثالك ثالوثهم. 
الأقدس , وانخذوا سلد ثم على ألوه.ته فول فی « فاذهيوا وتليذوا 
e‏ الآمم ر مدوم باس الاب والابن والرو ج واأقد س € 

وقد مر بك أن هذا نص لا بضد ألوهية أى من الثلاثة المذ كورينء 
وما تمسكوا به أيضا على ألوديته قول متى عن المسبح حين اعتمد على بد 


)١(‏ الولادة الثاية : مى الإيمان بأن المسيم أبن الله يهان يستحق به 
المؤمن كفارة المسينج خطا باه € هى العقيدة 3 


يوحنا المعهدان :د فا) اعتهد يسو ع صعد للوقت من الماء وإذا ال.موات 
تن اى روح الله نازلا مثل حمامة وآتیا عليه » [ متى ؟ : ١١‏ ( 


وإنى أدعو القارىء النجيب إلى تأمل دقيق معى فى ه.ذا النص » فإنه 
من المعلوم بدهما أن النزول من أعلى إلى أسفل والانتقال من مكان إلى 
آشر من حواص التشخصات . وعليه فالنص يعطنا إحساسا بأن الذات 
الأب قائم بذاته فى السماء» والروح القدس قد اتفصل عنه ونزل من 
السماء إلى الأرض .ا إلى المسيح , وفى الوقت نفسه كان الإن صاعدا 
من الماء » فبل يصح بعد هذا القول أن الثلاثة جوهر واحد لا تمايز 
بانما؟ فبم زعمواهذه الو حدة نحاشيا منالقول با لتعدد أوالتجزؤء ولكن 
هذا النص ينطق بالتعدد صراحة» لأآنالاب ف السماء ومستقل بذائه 
والروح القدس بين السماء والأرض آتيا إلى المسيح وهو مثل حمامة يعنى 
مستقلا بذاته ومتشخصا فى حامة » والإن صاعد من الماء متشخص فى 
المسيح» وهو مستقل بذاته أيضاء فهذا الانفصال فى الوجودء مع 
تشخ ص كل منهم وتعينه بحالة تخا لف حال الآخر وقت تعميد المسيم هو 
التعدد ف عبر وحدة› و لست هنال إذن وحدة ف الجوھر کا دعم 
المتءالمون فهم > فبذا النص ببطن أىقول يدعى وحدة الثالوث فى جوهر 
واحد. 

وإذر._ فالثالوث ثلائة كائنين متشخصين لكل وأحمد منهم تعين 
خاص به . 

. وعلى كل فهذ أن النصان من بعض شو اهدم على ألو هيةالرو ح القدس. 
وزادوا على ذلك بأنه له خالق يحى و يموت وحده» مسولا بذلك دون 
.مشاركة فى ذلك من الآب أوالإن» يقول القس بوطر صاحب ونال 
الآصول والفروع : « وقيل عن أعال الله إنها أعال الروح الد ظ 


فارخ هو الذى خلق » ودد ا جا أدئا الميتة وهو على شىء فدير > 
خظير من هذا القول أن الروح القدس دو الذى به الحياة لكل الكائنات 
دون الأب والان کا هو الظأهر منه › ولبس الروح مقو ما للحاة کا لاء 
أو المواء مثلا , و[ءا هر سر الہ اة ف اعتقادم 5 وأود ألا ينسى القارىء 
أنه قد مر قوم أن الذى مختص بالخلق هو الآب وحدهء فليتأمل . 


دعوام توحدد الثالوث وشات الو أحد 


تقرر فى الفقرات السابقة أر._ كل أقنوم من الثالوث إله مستقل» 
ورب › وام ساقوا على ذلك أدلة وشوأهد »› ونظرأ لان رسالات 
الآنبياء السابقين تدعوا إلى وحدةالصانع كان لا بد لحم من أن يوفةوا 
بين قو لم التثليث وبين دعوة الأنبياء إلى التوحيد » فادعوا أن الثالوث 
إله واحد» ثم حاولوا أن يأبتوا ذلك بالنصوص فل بجدوا لذلك شاهدا 
واحدا صرحا يقول بأن : الأب والإبن والروح القدس إله واحد. 
وغانة ما ساقوه دو قول متى : « فاذهيوا وتلمذوا جيم الآمم وعمدوم 
بام الأب والإين والروح القدس [ می ۲۸: ۱۹ ) وهو إن صم س 
وهو غير تحيح بالقطع ‏ لايفيد توحيد الثا لوث + لاعن طريق التصريح. 
ولا عن طريق التحم.ق . 


کا استدلوا أيضا على وحدة الثالوث بقول :وحنا: « فإتب الذين 
يشجدون ف السماء ثم ثلاثة الأب والكلمة والروح القدس وهو لاء الثلاثة 
م وأحد ...32 ., 
لم يقلإن هذه الثلاثة م إله واحد» وبمكن أن يفم على أن الثلاثة واحد. 


ظ (1) رسا بوحا الآولى ح:پ' 


5 
فى المنزلة والجد والعظمة » أو أن هؤلاء الثلاثة هم واحد فى الرأى 
والقصد والفكر > وما مثل وحدأنيتهم إلا كثل وحدأنمة الوارين 
والتلاميذ والمسيحيين الحقيقيين الذين قال المسيم عنبم فى صلاته من 
أجابم : د وأناقد أعطيتهم الجد الذى أعطيتنىليكونوا واحدك أننا دن 
وأود ... د[ يوحن ۱۷ : ۲۲ ]| شايرادمن معبى قول المسيح الآخير 
راد مثله فى قول بو حنا فى ألر ا الا وى . ولا حرج فى ذلك > على أن 
بو حنا فى هذه الرسالة قال عقب القول المذ كور : « والذين يشهدون فى 
الأرض م ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة م فى الواحد » . 


قبل هذه الثلاثة مم أضا أله واحد كا مذون تالو ةا مہا من نوع1! خر ؟ 


ليت شعرى ما الفرق بين هذه الثلاءة الذينفى الواحد ومنهمالروح, 
وس اثلا نة ١‏ ل ؟. 


على أ ما ساقوه كأدلة على الألومية [نما أفادم حسما توهموا 
ألوهية كل واحد من الثالوث » وكونه ربا وغالقا على حدة» ولم تفد أن 
الثلانة جتمعين إله واحد وحدة حقيقية» أو أن الواحد ثلاثة مجتمعين فى 
حقيقته » فن أبن جىء يثالوثية الو حدء أووحدة الثالوث» ودوفما يبدو 
من تصورات اللا معقول؟ ؟ ١‏ 


: الدأفع إلى تصور الثلاثة فى الوا<د والواحد ف الثلاثة‎ ٠ 


إن الذى دعام إلى ركوب هذا المرتق الصعب هو أن المسيح جاء 
ملتزما بشريعة التوراة منهجا وعقيدة وسلو كا » فقال : « ماجمت لا نقض 
الناموس أو ال تساء ما جئت لانقض بل لأا كل ». 


7 
ف 


والتورآم: #مى ح :الآ رحد کا ذ كرت توحيداً ينزه الخالق عر 
الشريك والصاحبة والر لد . مثل ما جاء فى فر إشعراء (44::* )( هكذا 


يقول, وان ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود أنا الأول وأا الآخر 
آله غيرى » وما جاء فی سفر التثنية | مام :4( « أ نظروا الان أنا 
هو وليس اله معى » وف إشعياء اا( € : ۱( « الاس نا اأرب ولا 
إله آخر غيرى إله بار وغخلص ليس سواى »وقد أ كثر هذا السفر من 
نصوص الوحدانية » فضلا عما أ كثرته التوراة من نصوص ألو <دانمة 
با فى ذلك كتب الآفرياء » وكلبا تنطق بالتوحيد دون ماتلميح أوتاويح 
أو إشارة إلى تعدد أو تثليث 

وحين وجدوا أنضسمم أمام هذه النصوص الصرعة الناطقةيا لتوحيد 
الخالص ف التوراة إضطروا إلى القاس التوفيق بين إلهبم ذى الثلاثة 
أقا نم الذى ور رنه يحأ معوم على ماستعم _ ورين الو امد الرسط الذي 
صرحت به التوراة : قال بأن هذا الواحد ثلاثة والثلاثة واحداً جمعا 
بين الطرفين » حى لا «نشذوا عما جاء فى التورأة من الم وححيد ومأقررته 
مجامعبمالمقدسة من ثمالوثية الإلهء متخذين من تلك القرراتةانونا مقدسا 
أعطوه قوة النأموس ( الوحى ) . 


م انطلق كاتبوه وراء ذلك التصور اللا معقوليتليسون له البررات 
المسوغة له وإليك ما يتلسه أحد كدتابهم لتبرير ذلك » يقول صادق 
[لياس : ه فكون الله يقول فى كتابه عن كل أقنوم من أقانيمه الثلانة 
الذين فى ذاته أنه إله واحد و الوقت ذاته يعلن أنه هو الإله وحده 
ولس إله آخر معه . وذلك بقوله : « ولیس [له معى » وه لا [ لهغيري» 
ودلا إله سوى » فى النصوض التقدمة فبذا دليل على أن الآقانم الثلاثة 
لسرا ثلاثة ةلمة بل إله واحد ء لان حيث إن الأب أقنوم مد الأقانم 
الثلاثة الذين فى الإلهء وحوث ت إن كل ما فى الاله هو الإله فالأب إذن 
إلهء وحيث إن الإين أقنوم من الاقام الثلاثة الذن فى الإله» وحيث 
إن كل مانى اللالهدو الله فالإين [ذن [ له وحيث إن الرو حالقدس أقنوم 

من الاقانم الثلاثة الذين ف الالهء وحميث إن كل مان الاله هو الله 


س 0 ا س 


فالروح القدس إذن إله» ويتتج من ذلك أن الآب إله» والإين إله » 
والروح القدس إله » ولكن ليسوا ثلاثة آلمة بل إله وأحد » 

ولعل القارىء يلاحظ أن الكاتب أخذ آيات الوحدانية فى سفرى 
التانية وإشعماء لبد لل هأ على ورا فة الثالوث يا عل وحدافة ألوا<د 

فمل هذا التوليف الساذج يدخل فى منطق المعةول أم اللامعقول ؟ 

وهل يسمح انا هذا المواف المتكلف أن نسائله : لماذالم يرد هذا 

التصور على لسان المسيح - عليه السلام ‏ ؟ أو على الآقل : لماذا 
أغفاته الآناجيل ؟ بل كيف أغفله القديس الأعظم بو لس ؟ 

إن الذى أشق هؤلاء|الكتاب وأضنام. هو تمسكبم غير الملتزم بما 
جاء فى التوراة من أوات التوحيف الخاص وعاولة تادسها معتى الثالوث 
م من الذى قال کا ذكر الكاتب ‏ إن الإله صار ظرفا احتوى هذا 
الثالوث العجس ؟ 

على كل ذبذا هو المنطوق اللامعةول ف العقيدة ومفبومها الساذج على 
سان‌شر e>!‏ وف كتبهم» وقدرأينا كيف مرعون ]ل التورأة يستوردون 
مها نصوص الرحدأنية » ويستعيرون هنبا مأ #علونه واجبة غير حامية 
من سبام النقد والتقزيع ٠‏ وأن التزاممم بوحدانية التوراة أوقهم فى 
المأزق الحرجء ثم رأينا كيف جمعون الثلاثة فى واحد فى صعوية 
ومشقة وتكلف ؛لاخلو من تعسف ؟ ولقد غاب عنهم أن واو العطف الى 
عطفت الاين على الأب » والروح القدس على الإبن تقضى المنايرة بين 
كل معطو ف والمءطوف عليه وأنالتغاير يناقض التو حد فلا يجتمعان 

أما كيف يكون الواحد ثلاثة فهذا هومنتبى كال الإله عندم»وبدون 
ذلك لا يكون الإله كاملاء وإلك بان دعو 1 فى ذلك . 


ف 


الق الأول مطبعة الثيل اا 


س ا س 


. 0 و - 
0 تيف يقصورون أن التثليث دل الالوهية 
3 الال اال ا 


” رى اجون أن اللي ل الالرهة ٠‏ رالا درت 
لصح ا التوحمد اجرد ف حسام بده عن الكال 
والسعادة ‏ لان أله رة ق العق.دة أل مس ححية ٠‏ وألمة سبيل السعادة » 
ولا عبة إلا فى التثليث . وهذه الحية إنما فى بين الله الأب والانء 
ومن ع ما الفائقة كان الروح القدس م رة هذه اة 2( والحية كنه 
النالوث . وهى سداه وخته » وأنه بدون الثالوث ل يعد ذا موضوع . 
يقول الأب بولس إلياص الذى يثير تساؤلا حول ثلاثية الواحد ثم 
ګیب عنه فى كنا به يسو ع المسييح : « من الناس من يةوثرن لم يا ترى 
إله واحد فى ثلاثة أقانيم ؟ أليس فى تعدد الأقائم [تقاص لقدر الله ؟ 
أو ليس من الانضل أن يقال : الت واحد وحسب ؟ لكدنا إذا اطلعنا 
على كنه الله لا يسعنا إلا الول بالتثليث وكنه الله عبة ( وحنا < :11( 
ولا يمكن إلا أن يكون عة ليسكون سعدا » فالىرة هى مصدر سعادة 
لته » ومن طبع أنحبة أن تفيض وتنتشر على شخص فيضانالماء وانتشار 
النور » فى إذن تفترض شخصين على ألاقل يتحابان » وتفترض مع 
ذلك وحدة تأمة بدنهما » فليكون الله سعيدا ‏ ولا مع لاله غير سعيد 
وإلا انتفت عنه الالوه.ة س كان عله أن مب ذاته شخصا آخر جد فيه 
شعادته » وەنہی رغباته » ويكون بالتالى صورة ناطتة له » ولمذا ولد 
ألله الأب الان منذ الازل اة ليه إيأه » ووهه ذأته » ووجد فنه 
سعا دنه ومدهى رغياته » وبادل| الإ بن e‏ هذه الحية ووجد فيه دو 
أيضا سعادته ومنتهى رغياته » وثمرة هذه الحبة الميادلة بين الآب 
والإبن كانت الروخ القدس » هو الحب إذن يحمل الله ثالوثا وواحدا 
عا ٠‏ ولا يصمح أن يكون هذا الكائن الذى حيس الله الأب ميته عليه. 
إلا الابن ٠‏ ولو کان غير الاين ولو كان خلمة محدودة بشرآأ أو ملاكا 
(؟ د عقيدة الثثليث ) 


5 
لكان الله عحاجة إلى من دونه كلا » وعدذلك نقصا ف الله » وهو منزه 
عن النقص » تتم إذن والحالة هذه أن بحس عبته على ذاته » ويجد فا 
سعادته » لهذا بقول بولس الرسول : إن الآبن هو صوره الله الغير 
المنظور بكر كل خليقة » | كولوس ٠١١:١‏ )ليس الله [ذن كائنا ناكا 
فى الفضاء منعزلا فى السماء » لكنه أسرة مو لفة من أقانم ثلاثة قسودها 
اة ٠‏ وتفردض مما على السكون برأءته» وهكذا مکنا أن تقول : إن 
كنه أله يفرض هذا الثالوث >(“ . 

وهكذا ,أت الكاتب بنظرية جيبة يبرق بها أن كال الآلوهية لا يتحقق 
إلا أن يكون ثلاثة » [نه يفترض پار الله لک يكون سعدا كاملا 
يحتاج فى ذلك إلى كائن إلحى آخر يبثه حبه ومجد فيه سعادته » فن أجل 
ذلك ولد أنه الابن فو جد نيه :للك السعادة ومنتهى رغباته » ولكن ما هى 
هذه الرغباب المرعومة الى هام ما الله الأب ؟ إن اللسان والجنان 
همان عن التصوير والتصور أثل هذه المراعم الباطلة»وعلى أى حال فان 
هده الرغءات ف نظره و نظر من على دنه کان من نتا جما الرو حالةدس ثالث 
الثلائة » والذى تولد من العلاقة بين أقنوى الأب والإبنء ثم إنه يو كد 
العلاقة بين أفراد الثالوث ف.صور الله بعد أن يتمعن النظر فى كنه 
ذاتهوحقيقته فيدرك أنه عبارة عن عائلة مكو نة من ثلاثة كائنات إلمة 
وكل كائن منها غير الآخر » أما قرأتقوله ( لكنه أسرة مو لفة من قاذم 


ثلاثة ) ؟وقوله : دوعليه أن مب ذاته شخصا آخر » وتأمل كون م 
أخر !!! 


إن القول بجحل الإله أسرة لما أبناء وزوجات هو التصور الالهى 
لالمة الإغريق فى القد.مم ¢ هذا 6 ومع كل دذه التخيلاات والخزعبللات 
بدء ى أن علة كال الإله هو وجوده على هذا التصور » مع أنه ومن 


® 


)لقا( يسرع اسبح ) برس الاس .ا 


2 


2 ن الم 


يدن به الفاسقة قد أضا عبذلك كل تصور للكالالواجب للاله فد جعله 
اقسا لاحتاجه إلى غير هالذى بانه حه وعطفه وحنانه 6 ولو کان من 
يحتاج إليه إلا مثله ‏ ثم إنه لمن مرد النقص أن يتولد عن ذلك كان 
آخر هو الروح القدس الذى به تكل الاسرة الإلمية » وليس بعد 
الاحتياج إلاالنقص وسلبكل موجباتالالوهية »كا أنه ليس أجرأ على 
الذات الإهية من أن يدعى الإنان الناقص اطلاعه على كنه الذات 
الاقدس جل وعلا . 


ڪڪ ف تصورون الثالوث 


لقد دأب المفلسفون لعقيدة التثليث أن عنحوها صورة الإنسان . 
و رعبارة أخرى بتصورن الال الات اقا نم شديبأ بالانسان » وذلك 
حين يقررون صورة الثلاثة فى الواحد إلى اما »> متخحذ بن دد اينهم 
فى ذلك ما جاء فى سفر التسكوين [ ۱: ۰۲۹ ۲۷ ) من أن الله خلق آدم على 
صو رته ٠‏ فأخذوا فى عقد التشابه بين كون الله واحدا فى ثلائة وبين 
الانسان الخلوق على صورة اللهء وهو كونه وأحدا ولكنه مكون من 
ئلاثة عناص أيضا > فاته كما يزحمون هو الأب د ذأت أله »> والمسيييح 
الاين صورة انه ٠»‏ والروح القدس ١‏ روح اله ء ثم تالوا : إذا تأملنا 
الإنسارى تمد فيه ثلادة عناصر أو ثلاثة خواص شبية بآقانے الإ 
الواحد » الءنصر الأول : هو النفس أو الذات » وستدلون علها 
بالفكر والإحساس النظم والمدبر لكيان الإنسان ٠‏ والعنصى الثاني 
أو الخاصة الثانية للإنسان : هى الصورة أو الجسد الترابى » والعنصر 
الثالك : دو الروح » ويذهبون إل المثايرة بين النفس والروحء حيث إن 
الحياة تكون بالروح, والتحرك يكون بالنفس » أما الؤجود فيكون 


١6 :.١ كولوس‎ )1( 


۴٦‏ كك 


بالصورة ( الجسد ) فبذه ثلاثة عناصر الإنسان نفس وروح وصورةء 
تكون كيانا واحدا هو الإنسان » وم داعا فى اتحاد تام وكامل » [3. 
م واحدفى حين أن كل عنصر قائثم بذاته »> كذلك الإله الذى خلق 
الانسان على شمه ذو ثلانة آفانے ک كل أقنوءقائم , ذاته ولكنالالاثة واحدء 
ووجه التشابه أوالتقابل واضح بين عناصر الإفسان الخلوق وثلانة أقا فم 
الإله الخالق » فالمنصر الأول فى الإنسان الذى زعموا أنه النفس لماو 
المعبر عنها بالذات تقابل اللأقنوم الأول الذى هو الله الأب ( الذات ). 
والعنصر الثانى فى الإفسان وهو الصورة الجسيمة تقابل الأقنوم الثالى 
وهو( الله يسوعالذى زءموه صورة الله ) والعنصر الثالث فى الإذسان 
الذى دو الروح يقابل الأقنوم الثالك وهو « الروح القدس » الذى 


زعموه روح أاله . 


قالوأ : وكا أن +واص الانسان وعتاصره ف إحاد تام و وأحود. 
كذلك ثالوث اله ٠‏ هر ألله الواحد 


هذا هو تصورم للثالوث ف صر ره ا مر بدك الى وقر وما إلى 
الأذهان لامکان تصورها 0 وهذا تصور ساذج کا رى ويمكن أد4ضه 
مما بلى : 


أ سس أن هلأ قراس للغائب على الشادك » ورهن أ غير چنا 6 القاس 
المنطق الصحيح لعدم الإدراك الكانى للغائب خلافه فى الشادد . 


۲ — ار الف ل بمغايرة النفس لاروح أو أتحادهما اختلفت فيه 
أنظار الفلا فة والمفكرين وعلى ور ضص أنهها اثيان ١‏ بعد رقنا معرفة 
خصائص الس وتمامزها عن خصائص الروح 1 


0 


2 


س اذا کان كل انان مکو نأ من عناص ثلاثة کل عنصن قم 
بنفسه وأ جا يسع وأحد هو الإنسان 4 قبل يكون ليح الأق كذلك. 


امكو نام عناص ثلاثة » نفس » وروح وجسدء وإذا كان ذلك كذلك 
فاته يمكننا أن نقول کا تقولون : حيث ان نفس المسيح ( الله الإبن ) 
عنصر وخاصية من عناصره وخواصه الثلاثة » وحيث إن كل ما فى الإله 
هو الله فنفسه إذن إله > وحيث إن روح المسييح ( الله الإيين ) عنص 
.وخاصة من عناصره وخوأصه الثلاثة » وحيث إن كلما فى الله هوالاله 
فالروح أذن إله ء وهكذا! يقال بالنسية سد المسيح وصورته أيضاء 
و ينتج من هذا أن الإله الابن احتوى ثلاثة آلمة بناء على أنه ناسوت 
([نسان) وف الوقت نفسه هولا دوتفصار اللاهوت الإين ثلاثة تضاف 
إلى الثالوث الأول فيصبح الله ستة أقاني لا ثلاثة» خاصة وأن أتباع 
اللكنيسةالكاثو ليسكية يعتقدون أن المح ذوطبيعتين و[رادتين ومشيثتين 
الاهوتيه وناسوتية » وكلواحدة منهما مستةلة وقائمة بذاتها .وإذن فالنشييه 
المرعوم فاسد لعدم تطابق اأشبه وأأشيه به فى وجه الشبه . 

۽ - تمثيل أو تشبيه ثالوثية الإله بثالوثية الإنسان تشبه فاسد » إذ 
كلاثة عناص الانسان المشبه به لو سلينا با عتاج كل عنصر ما 
للاخرين لا دوق بدو نما > والاحتياج أمارة الحمسوث. فافه لا لا يصحنى 
العقل أن يتم التشابه فى الصفة أو ف المنصر بين الازلى واليادث» لان 
الأزلى كامل غير تاج » أماالحادث فن لوازم ذاته النقص والاحتياج » 
وإذن فلا يصح ما ذكر من تشيه وتمثيل . 

هذا و بعضيم يزيد ذلك التصور استفلاقا فى الفيم و[ يماما فالتصورء 
فواهى بالله تعينات وتشخصات تزيد الموضوع تعقيدا ؛ وهذا ما فلسيفه 
عوض ”معان جيت يةول ١:‏ الله وأجي وثالوثء فمو وأعصد من ية 
لوث من جية أخرى »ء فكنا أن الإخيمان وأجد في مظپر؛؛ وفي الوقك 
و جوهر مكون من e‏ 2 الجسد د والټي ٠‏ 


م 


00 باج اقول ا س الان 1 


— ۳۸ لد 

أئ تعارض أو تناقض فى ذاأت اللهء فالله وأحد من جبة الخورضص أو 
الباطن » وهو جامع من جبة التعين أو الظاهرية » وجودر الله يسمى 
واللاهوت » أى الله ى جوهره. وهدذا الجوهر تنه بالنظر إلى تمينه 
وظبوره هو « الله » فاه هر اللاهوت معيئا واللاهورت دو الله جوهرأ» 
أى أنانه هو اللاهرت ظادرا واللاهوتهو أنّمستتراء واله واللاهوت 
واحدء لان جوهر الله هو عبن تعينه » وتعمنه دو عسين جوهره» تم 
یتر سل قا ثلا : إن الله ليس تعينا واحدا بل تءينات» فذأت اله تعينات» 
وکل تهبن من هذه التعينات ليس جز من ذات أله إل هو عين ذاته, 
أى هو ذات الله نفسها مكل خصائهبا وصفاتها الذاتية , ولذلك يكون 
كل تعين من هذه التعينات هسو ألله » وهذه التع.نات تسمى الأقانيم » 
الآقاني هى تعينات اللاهوت أو م اللاهوت معيناء أى اللاهوت مءأنا 


فى ذاټه وص مأ ته . 


وهكذا نرام قد امتدوا بعةو لهم إلى دواخل الذات الأقدس - 
جل سلطانه ‏ وزعموا أنهم أدر كوا ما فيها من فسب» وعبة » وعشق 
وقشخصات وتعينات کاہا عياء » وتناقض واضطراب آلا تری قول - 
عوض معان - ( جوه. الله عين تعينه وتعينه عين ذاته ) فإذا به عل 
التعين الواحد تعينات فيقول : ( فذات الله تعينات ) كيف يمكن لعاقل 
أن يقول هذا القول ؟ ثم ثم ينتهون إلى القطع بأن الله وإن بدا للعقول 
على أنه واد إلا أن <قيقته ثلاثة, م انه لا خي أن التءبن هو 
التشخص .ء وهو لا يكون إلا بشىء زائد على حقيقة ذات الأقنوم 
ليست فى حقيقة ذات غيره ليتحقق القايز » وبهذا يتحتر التعدد لا عالةء 
كا لهم فی تش باتہم الله بالافسان تصورات عديدة و أمثلة تنوء بحملباا لجال 
e‏ 


ر" 
9 


(1) أنظر اله بين الفلسفة والمسيحيدص ۷ه وما بعدهات ءزض معان 


جرع وذ الظاهر من عبأارة التو رأة الى تول أن أو خلق آدم على 
صؤارته » حتى اہی بعض كتابوم إلى أنه لا كتنهم أن يفبموا أله إلا 
عن طريق قصوره بالصورة البشر ية“ . 


بدعون كفر من أنكر الثالوث : 


إن عقيدة التثايث هى باب الدخول فى الديانة المسحيهء فن أنكر 
كون الله مثلت الأقاني فقد خرج عن الدين المسيحى بالكليةء واستحق 
الطرد من الكنيسة واللعن والحرمان منها ومن رحمة المسيح ورضاه» 
ومن أراد الدخول ف الدين المسيحى لا بد أن يعلن فى اعتقاد جازء أن 
اه ئلاثة أقاثي : آب وابن وروح قسسدس » وجملة الةول » إن التثليث 
أساس من أسس الدين وعاد الأعمدة فى إقامته وهو سر العرفان بالله 
والايمان به. 


قأل صاحب كتاب سر الأزل : « إن عقيدة الثالوث أعظم العقائد 
المسحبة أهمية و أساسها كلها لابا تتصل بذات اله حسما أعلن لنا نفسه فى 
كتايه2"' , فعرفتها هى معرفة الله , والإيمان بها هو الإ مان بالله . ومق 
يحبلبا يحبل مو لاه » ومن يشكرها ينكر مولاه...2206, ثم يأخذ الكاتب 
فى تعصيق الوجو ب الإبماتى بذلك الثالوث وأنهلا يقب ل الإفسانفى ملكوت 
السموات بدونة فيقول: « إن الدخول فى المسيحية لا يتم إلا بالا يمان 


)١(‏ إقرأ رسالة التثلث والتوحيد ص ٠١١‏ يس منصور 


(0) أين كتاب المسيح الذى أعلن فيه هذا السر العظي وما اسم هذا 
الكتاب ؟؟ !! لا وجود بهذا الكتاب, ` 


9 توفيق جيد / سر الآذل ص ١ه‏ 


سد جع — 


بسر الآزل › سر الثالوث الأقدس إن کلم السر التى بها يقبل أى کان فى 
ملكوت السموات هى سر أ لزل » سر الثالوث الأاقدس» هذا الاسم ء 
[سم الاب والإبن والروح القدس ينبغى أن يوضع على كل من يلج باب 
المالكوت » هذه هى السمة الى ينيغى أن >ملبا على جبينة كل داخل إلى 
ملكوت السموات سمة الثالوث اللأقدس 2(© 


ويقول الواعظ سى منصور :« إن الثالوث الاقدسهو دعامة إعان 
ألأسيحيين » وهو فى شر عوم وعر م اکر من نار على عم وصلتهم به صل 
الجسد بالروح وصلة الحين بالروح »"" . 

وهكذا يوجبون الإبمان بسر مهم لا يعل الم من حقيقة ما يؤمن 


به سوی اتسر يسمى سر الآزل من عير أن يعرف كف ول اذا . 


الأقنوم «عنأه و تشخصه عند م : 

تعارف المسيحيو نعل أن كلية (أقنوم)معناها :الاصل أو الشخص 7 
ومعنى ذلك أن الله وإنكان واحدا [لاأنه للائثة أصول أوثلاثة أشخخاص 
ولا خن أن التشخص معدأه : التعين › فاذأ کان كل أقتوم من اللا تة 
وأججيى الوجيو ب إذانه بأءتياره انا إا لهو جو ده لاص 3 فان م هه 
تعین أحدم ‏ أى تشخصه ‏ غير ما به يكون تعين الآخر . 

وهذا أعى يحقق الهابزالتام بين الأقانم , فبىمتابزة وإن جمعباجوهر 

)١(‏ المرجع السابق 
(۴) د سالة للتثايث والتوحيد ٠٠١‏ 8 


(©) يقول المسيحيون : إن كلية أقنوم يونافية الاصل ويابلا ف 
العر ببة « الشخص » . 


i 
واحد أ هی دعوام . وذلك كمثلث, متغار الزوأا ومع ذلك هو مثلث‎ 
وا حد > فأسماء زوأاه متعددة » وکل ما تع.ينه الخاص» و#معبا مثلث‎ 
واحدء بل إن حقيقة المثلك هى تغاير زواباه» فا لم يكن متغاير الزوايا‎ 
لم يكن مانا فكذلك الثالوثالمسيحى واحد فالجوهر وهو فى الوقت نفسه‎ 
متغابر الاقاء م » فالم يكنالله مثلث الأقانم لم يكن | زاء > فالاقانے يناء على‎ 

تشخصبا دی أصول متشخصة جمعما جوهر عام . 


والاقنوم لس قوة مو درت نھوم بالذات . ولاصفة ناعتة . وإمماهو 
شخص له أوصافه وخواصه» وهو هايعءتقدون كان أزلى اخ تش صا نه 
م نكل ما يطلق عليه »> فباعتباره أبا له تشخصاتة الآ.وة الخاصة 
بالذات ا لمتسمية بذلك » وهذه التشخصات ميزه عن الإ ينو إلرو حالقدس » 
و باعتياره ابن يأخذتشخصات الإبن وحدوده المميزة له عن أقنوم‌الآب 
وأقنوم الروح ااقدس ٠‏ وهكذا أيضأ باعتباره روح قدس › وهذا هو 
مادم وعرفهم وعليه [جماءبم » وإذالم يفهم الثالوث على هذا الاءتبار 
تكون أمعاء الأب والاين والروح القدس لمسسات غير متحققة الوجود» 
يقول يسى منصور :« إن الاقام ليست مجرد أسماء تطلق عل الله» أويجرد 
صفات ينعت بها ثلاث شخصيات متميزة غير منفصلة «تساوية' فائقة عن 
الصو (0 


و.قول جور جى أسكندر : د وأقائم ممناه أشخاص مجمعبم ذات 
واحدة أو بش تر کون فى جو در وأحد ومقر ددا أفنوم 6 وهو أحد 


الاشخاص الذءن مشتر کون £ جوهر اللادرت تري4” 


gg 


. ٠٦ دسالة التثئليث والتوحيد ص‎ )١( 
. ) ٤٤ص كتاب ( الله الذي تومن يه‎ )0( 


س £٣‏ سم 


وهذا الواعظ صادق إلياس يقدم لنا أدلة فقلية يرى أنها تنتج لنا 
أن الثلاثة الأقائم ذوات كل ذات منبا تخالف الآخرى » ونظرآ لأننا 
فى حاجة إلى وضوح الفكرة عن حقيقة الأقنوم - حتى يكون نقدنا 
واا وفنا" 3 وهلى أساس مدن أستميح القارىء عذرأ فى ذ كر أدلة 
الواعظ أكنا قال سیادته : 


. أولا : يعان لنا الوحى أن الأب والإبن والروح القدس أقانم 
اة فى ذات الله العامة ... 


نانياً : إن الاقنوم الواحد مخاطب الآخر > فالآب يخاطب الإبن 
فائلا له : أفت أبنى آنااليوم ولدتك [ مزمور م: ۷ ] وعبرا نيين ١‏ : ه 1 
والإين الذى هو السيد المسبح كثيراً ما خاطب الأب فى أيام #سده 
كقوله له مرة  ١‏ والآن مجدنى أنت ها الآب عند ذلك بالجد الذى 
كار لی عندك قبل کون العالم “ : [ يوحنا ۱۷ : ه ] ولا خن أن 
الخاطب ‏ بكسر الطاء ‏ غير الخاطب ‏ بفتح الطاء ‏ فلو أن الأب 
والإین مان لله لا أقانم فيه لما خاطب الآقنوم الو احد منبم الأخر , 
إذ أن الإسم لاخاطب الإسم . 

اشأ: إن الأقنوم الواحد يتكلم عن نفسيه بهو له « ا 
عن الاقنوم الآخر يقو له دهو» 7 بتكام عن الابن بكلمة « هو » 
وتنا م عن نفسه پكلمة ,آنا » وذلك بمو له « أنا أكون له أب وهويكون 
e‏ »| عيرانيين ۱ : ه ه ] والإين يتكلم عن نفسه بكلية «أنا «أناء ويتكل 
عن الأب ا لود « آنا = آعرفه لای منه جب 
وهو أرسلنى »[ يوحنا ۲۹:۷ ] . 


7 
2 


ر“ 


0 أعتمد المسيح : أى تاب وعاهد بو حنا ديحي بن ذكريا» على 
الإبمان بأ و الدعوة إليه فلذلك معن بو حا بالمممدنان . 5 ا 


والرفاح القدس أيضا بتكام عن نفسه بكلمة « أنا »ما يقول الايجيل 
« ويلا بطرس «تفكر فى الرؤيا قال له الروح القدس هو ذا ثلاثة رجال 
بطلبونك لکن قم وانزل واذھب معہم غير مرتاب فى شىء لای آنا 
قد أرستهم» [(أعمال 1° :۹ < 

ويقول السيد اسح ع أى الروح الود س 4 «ذاك جد فى لاه 
يأخذ ما لى وتخبر؟» [ يوحنا .]١4 : ١١‏ 


ومن الواضح أنه فى سياق إخباره إيام عن المسيح يكلمم عنه 
بالضمير المستر سكلمة «هوه ولان أن الشخص الذى يتكلم عن أحسيه 
بكلية « أنا» هو غير الشحص الذى بتكل هذا المتكل عنه بكلية در هو » 
فلو أن الأب والإبزوالروح القدس أسماءته لا أقاينم فيه لما تكلم الواحد 
منهم عن نفسه بكلية «أناء ولا مكل عن الآخر بكلبة «هوء إذأن الاسم 
لايتكل عن أسمه ولا عن أمم غيره. 


رابعا : لما اعتمدالسيد المسيح من يوحنا المعمد ان ظبر الثالوثظبورا 
واضنا لامختاف فيه اثنان کا يقول الإنحيل : 
فليا أعتمد لسبوع صعد للوقت من اللاء وإذأ السموات قد انفتحت 
له فر أى ددح ألله تاز لا مثل حامة وآترا عله وصوت من السموأت قائلا 
هذا هو ابی ابيب الذى صر رت به» (می o ° ٣‏ ۱۷ 
فإن كان الأب والإبن والروح القدس أسماء لله لا أقانير فيه فيكون 
الاسم هو الذى اعتمد › و الاسم الآخر هو الذى ټادی صو نه 


, () اعتمد المسيح : أى تاب وعاهد يو خا « کی ن ز كرياء على 


- 
من السموات » ويكون الاسم الثالك هم الذى نزل ئة جسسمية١١)‏ 
مثل حامة من السمواتء وهذا عبثءو لكن الحقيقة هو أن الابن الا قنوم 
الثانى فى اللادوت هو الذى اعتمد هن يوحنا المعمدان والاب الآقذوم 
الأول فى اللاهوت هو الذى نادى من السموات قائلا : هذا هوابى 
الحبينبي الذى به سررت » والروح القدس الاقنوم الثالك ف اللااهوت 

هو الذى نزل ئة جسمية مثل حمامة على الان . 


خامسا : تود نصوص كثيرة لامسكنلمنسكرىالثالوث أن يفسروهاء 
وإن فسروها ينكون تفسیرهم إياها كلاما لغوا ليس له می وذلك مثل 
قول السيد المسيح : «لآنه ما أن الاب ية الآمرات ويحى: كذ لك الإبن 
افا جى من يشاء» | يوحنا © .Y ١:‏ 


فإن كان الله أقنوما واحداء والاب والإبن المذ كوران فى هذا النص 


کا أن ألله يم الاهوات سس أى من فك ممم س وى 4 كز يك أ 
أيضا حى من يشاء"“ ويكون هذا القول عبارة عنكلام لفو ويكون 


(1) هنا [قرار مصدره نص الإنجيل بأن واه الإبن » قد انتمل إلى 
المسيح الجسد أو المتجسد ؛ والاتقال من خواص الذوات لا الصفات. 
و كذللك الشأن فى نزول الروح القدس متجسدا! فى هيئة حمامة على الإين 
الميبيح » والنرول انتقال » ولا انتقال إلا للذوات المتشخصة » فيسل بعد 
هذا يقالإن الثالوثو احد فىالجوهرأم أن دؤلاء الثلاثةمتفصاون ويمثلون 
ثلاثة جوأهر ؟ إن هذأ غير خاف على لبيب . 

9 بريد الكاتب أن يقول : إذا كان لفظ رالإنء إا دافن 
فإن هذه الفقرة تكون ر كيكة التبير أو لهوا من القول غر اواب ہے 


سد 40 حسم 


الد المسيم له الد قد نطق به يدون وعی ‏ و-داشاه س تارك 
اسه من كلام اللذو » فإنه معصوم منه تنزه  »‏ وحاشاه - من عدم 
الو حى ذإنه معهوم منزه عنه .. ویازم مما تدم أن الله واحد فى الجوهر 
لاف الأقنوم » وأن الأب والإين والروح القدس أقاني فيه لا أسماء 
له» وأن الاقزوم الواحد دو غير الأقنوم الآخر» انتهى . 


هذأ عرض تفص لى للعلاقة بين الثالوث» وهو م نرى بين أنه لوٹ 
أقنوى شخصى ذو لاله ذوات مفترقين غير متو<ين فى أصل واحد › 
والشبادة على ذلك هو ماذ كره من نزول الروح القدس فى هيئة حمافة 
ليحل على المسيح وهو صاعد من اأماء» = وه ذا النص فى مى - فق 
ذاك الوقت كان الله الأب ف السماء > والله الإبن ف الأرض » والله 
الروح القدس هابط بين السماء والأرض قبيل حلوله على المسيم؛ أليس 
دؤلاء ثلاثة ذوات منفصلين متميزين وهم على الأقل فى هذا الوقت ثلاثة 


معد دن قد أن حت وحد ٣م‏ 5 


أرى أن هذا هو القول الحق» ثم [نى أدعو القاریء الكريم أن يتأمل 
معى قوله السكاتب «ويلوم مما تقدم أن الله واحد فى الجوهر لاف الأقنوم. 
وأن الأقنوم الواحد هو غير الأقنوم الآخرء . 
د المت إذ يكو ن معناها : کا أن الله الآب يقت الآموات ويحى. 
كذلك الله الاب کی من إشاء» ويذلك عون الان هو عين الآب 5 
وما كبة الإبن إلا سما فقط لذات الآب » وعلى ذلك يكون قائلها وهو 
السيحبقأ ئلا هراء لر . كة التعبير ولعغوهء وهذا المنى ري كدقولنا بالتعلدد. 


ا 5 

اليس فى هذا الكلام تناقض صارخ ؟ كيف يكون الله واحدا فى 
الجوهروق الوقت نفسهكل أقنوم هو غير ا >٠.‏ ثما معنى الغيرية إذن 
إذا كانت وحدتبم فى الجوهر ثابته؟ إن اختيار الول بوحدة الجوهر 
فى هذاالكلام ليس بول من ترجيح القول بتعدد الذات وشاهد الترجيح 
هو قصة نزول الروح القدس على المح : 


على كل فإن هذا هو بيانم لحةائق الاقاني » وقد ”بين أن الله ثلاثة 
آقا نے حقيقية فى أشخاصها , ويحتاج |الإله لک يكون كاهلا أن تعمل 
هذه الأصول أو الأشخاص مجتمعة هن أجل #قيق موجبات الالوهية › 
وعبلى هذا الاعتيار سدوورى متأقشانا لعهمدة الثالوث والاقانيم عمل سان 
رأى الإسلام تجاه ذلك بمشيئة الله تعالى . 


عرفنا ها تقدم أنالله ف المسيحية حتوى فىوعه الو ئايدعى بالأقايم: 
الله الآبء والله الإين ءوالله الروح القدس » وعرفنا أيضا مهتى الأقنوم 
وعلاقته بنظيريه » ومن حقنا أن نعرف ها يقوم به كل أقنوم من عمل 
کون فى ماكو ته الأعلى مما يدخل فى دائرة اختصاصه » وسنعرف الآن 
ذلك من عرضنا لفكر هؤلاء الذين فلسفوا هذه العقيدة »كم عر فنا منم 
المعاتى السابقة لآن المسيح لم يفصم فى الإنجيل عن تفصيل ذلك . 


يدعى إعه وم أن لله الاب يدوم بعمل الاق لكن بواسطة الابن » 
فبن :ياترى لا نه الكامة الى بها يكون الخلق والابحاد على حد قول أنه 
فى القرآنالكر بمء انما قو لنا لثىء إذا أردناه أن قول له كن فیکون»؟ 
رما يكون ذلك» ولكن ليس على غرار مايعول الق رأ نء ثم إن الإبن 
قوم أو قد قام > . بجمل الفداء » أما الروح. المد س فإ نه عر عمل 
التطبير النفوس الآببة [لىالصلاح بعد العصيان » 50 


سد باع — 
ا اقاشبارة: عن تاا ده آقا نے مسأو ية ٠‏ أله الأب واه الان وألله 
الو ح القدس؛فإلى الأب ينتمى الخلق بواسطة الإبن » وإلى الإبن الفداء 


وإلى الروح القدس التطبير غير أن الثلاثة أقا تيم : نتقاسم جميع الأعمال 
الالمية على السواى () 


وهكذاترى يوسف خصص لكل أقنوم عملا ثم عاد عل كل 
أقنوم بشترك فى كل عمل من غير تصنيف أو اختصاص وعلى سواء . 


دذا وإن التطاول على مقام الألوهية اءرفة التدبير الإلمى للكون 
وكيف يدمل الثالوث الإلمى فى ملكوته الآعلى لهو جرأة وأى جرأةء 
خاصة وأنه لايستند إلى أى دليل من المح نفسهء لذلك لاحب إذا 
رأيناهم يختلفون فى توزيع هذه الاختصاصات ٠»‏ فيرى بعضبم فى هذا 
التوزيع مالايراه الآخر ٠‏ فب ذا القس ( توفيق جيد ) يعيد النظر فى 
توزيع الاختصاصات والوظائت عالفا سافه بوست » فيجعل أحدهها 
يقوم بتحقيق العدالة وإحقاق الحق » وثانهما يقوم بدور الشفيع الذى 
بو قف نفاذ 2 الذى قضى به ذلك العادل » لآن الشفيع الذى هو 
الان رحيم يفيض فيض بالرحمات على الدشر علاف العادل الصارم » ويذلك 
الايقاف يتلاثى تنقمك ان العد أله لسلب ر حمه ة الفادى الشمفيع « أماالآخر 
الثالث فإ نه يقوم بعه ل التتّديس والتطبير والإحياء بنعمه الغامرة » فالروح 
القدس ينةل الانسان من مدان المعاصى إلى حظيرة الايمان والطاعة » 
فبذا هو الذى يعبر عنه بالميلاد الثاتى أو الولادة الثانية » ويعتى بذلك 
حياة الامان والمداية بعد حياة الاعراف والعصيان ... يول توفيق 
جيد : « إن عملية خلاص الإنسان هى تضية التادرخ الكبرى من يد. 
الزمان > وهذه العملمة تفترض حا کا وقاضياء وتتظلبي مخلصا وفاديا 7 


)۱( قاموس الكتاب المقدس ص ٠١‏ 


س 4ه ؟ يسم 


وتستادم مقدسا ومحياء إما تفترض حاکا وقاضيا صدر مكمه بموت 
الإفسان الخاطىء وهلاكه .ومن يكون ذلك الحا م القاضى سوى الأاقنوم 
الاول فى اللاهوت و الله اذى » وتتطلب غاصا وفادرا رفع الحم 3 
الإنسان الثي » ومن يكون ذلك الخلص الفادى سوى كان إلحى مثله » 
ذلك الكان هو الأفنوم الثنى فى اللاهوت « الله الإين» ثم إن عملية 
الخلاص تستلرم مقدسا ومحييا تخلق من الإنسان الخاطىء إنسانا جديدا 
فى البر وقداسة الق . ومقدسا يعد للإنسان الفاسد صورة القداسة 
المفهودة : ومن کون ذلك المقدس أ کی سو ی كان مى قادر على كل 
شىء هو الأقنوم الثالث فى اللاهوت أى الرو- ا 

ويستبين لا من ذلك القول أن الله الاب عق العدل فبو العادلء 
واله الان هو غاذر الذنب » وقابل التوب » ونا د شر ال رحمة لآنه مصدرها . 
لاغيرء والله الروح القدس هو صاحب النعمة» فهو ألمنعم > ومصدر 
النعم » هذا هو منطوق العبارة لاسيد القس ء أما مفهومها فهو أن الله 
الأب لاستطيع غفران الذنوب» وأن الله الإبن ليس من اختصاصه 
تقد بر النفوسء وان الروح.لاجلك الخلق 1 


لذاء قليطاب الانسان حاجته کر رب لاجد ها عند غيره من 
الآرباب فليس الذى عنده الرحمة فى هقا.وره التطبير أو الخلق » والذى 
بيده الخلق لسن عنده التطبير والتقد اس ٤‏ فكل له مهم له اختصاص 
وکل زب ول استول على سلطان ¢ وكل أقنوم ذهب مل همأ . 


(۱) توفيق حيد وسر ازل .. 


0 الفضاا ساو 

ْ قد + سم 

کف تکو نت عمل التثلممث 
3 اسح 


م نكن اة ف مطلع الَرن الرأبع المملادى بألدن الذى ينطوى 
على مقد مات تجعله يسأه لالعناية به لدى ا ياتا لما كمة في الإمبراطورية 
الرومانية , فلم يكن هو الد.ن الشعى العام والغالب فى الدولة مثل الو ثنية»» 
ول 9 ن دين الفئة الى تذمتع بارضا والاية من الجكام» و( دكن الدین 
المسموح له بيارسة طقوسة كالمودية» ولكنه دن الآقاية المضط دة 
من الفئتين السابقتين ».ورغم ذلك فقد كان المنمسكون به أفلية تناز 
بقوتا النامئة.عن تماسك يشر الدهشة ويصل إلى حد الايجاب ٠‏ لہا 
تصر عل البقاء وسط نار الاضطباد الماتهبة وإن رقت تلك الماعة إلى 
شيع وأحراب تلفة ومتنأقضة . 

فإذا ما جاء الحا م ولجأ إلنهم الداطان وتدين بدينهم فإنه ينتفع بهم 
جال الحم والعمل السياسى » ولا شك أن السابق ارم هو ا .ضر فى 
الوقت الذى أذنت فيه الدياناتالوثنية بالأفول» ولم يعد التعلق بها أمس! 
مستحسنا بعد ما ثيثلدى الامنر اطور (قسطنطين)أن استظلاله بظلال عل 
الدين الثراسى الوثنى لم يحقق له النصر فى حربه مع العدو فى الوقت 
الذى لي من الفيالق المسيحية من الآوة والبسالة فى ارب نحت لواء 
المج وظلاله ماأثار إاب (قسطتطين) نفسه » مما جعله يفكر فى أ 

)م4 .عقيدة الثليث ) 


هذا الدين وماقد حقمقه له من مأرب ظ أه| تو حل الامة نحت سأطانه 
وحدة طالما کان يحل با إذا هو أنضم إلى لوائه . ثم نه لم يكن من طبع 
المسيحيين أن خرجوا على نظام الدولة مما لاقوا مر عنتء لان 
رؤساءمم قد أو حوا اهم بوجوب الطاعة للسلطات المدنية » ولو صب 
عليهم من لهب الاضطراد أشده ءوأن للساطان ادى فى رقايهم حق الطاعة 
وال4ضوع المند س١(‏ . 


حم ما تمتاز به دذه اجماعة من متانة الآخلاق » وحسن السلوك عن 
سائر كان الإامبراطورية » وروعة شعائرها إذا قوست بشما الوثنية » 
فلعله كان رى فى هذه السمات إذا ساد ديما تبذيب أخلاق الرومانيين 
ووضع الحدة المتأزمة المتناحرة بين الطبقات لما يتسم به أقباء,ا من 
تسا وإيثار وزهد يرون أنم يعتاضون عنه بالسعادة الآبدية فى ال محياة 
الآخرى . 


وببدو أنه قد ظهر له أن سلطان الكنيسة الدزوى والنظام الكبنونى 
الحاضر فى وقته خققان نظاما روحا ودن ويا بناسب ملكىة قسطنطين 
الى يصو إلا » وهذأ السلضان لا مع النظام الكبنو فى ما تويه 
من أساقفة وقساوسة تشكيل بار ع نشد فيه ضالته فى سلطان مطلق تحققه 
له تلك الجماعة الديئية » أوعلى الأقل تتحقق له وحدة السلطان تحت ظلال 
5-6 تأبيدم لسلطانه . ويستطيع أن يستخدم ذلك التشكيل كأداة لتو حد 
البلاد بعد تمدأنها من النانسين فى الح , ثم حكما حك مطلقا . 


5  اثلا افظر رسالة بطرس الأول الاصداح‎ )١( 


مح ام | 
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..“قسطنطين و المسيحة - 
ڪڪ 


من أجل كل دف والاعتبارات السالفة الذ كروغيرها اعتنق الإميراطور 
الروماف قسطتطين الأسة <والى سنه كم هر وما 0 9 و ده الدءوة 
إلى ل عه أن تلقو أ هذا الدين أأجد يل فخلا أنه دين الدولة الر مى 


والذى يلوح لنا أن قسطئطين لم يعتاق المسيحية رغبة فى التدين اء 
بل إنه جعاها وسيلة إلى غاية سياسية هى تفر ده با لحك من دون الآ باطرة 
المنا فسينفيه , والدليل على جعله الديز وسيلة إلى استةر ارال .كله أنه يكن 
متم بالشعائر الدينية لمذه الديانة» فقلها كان ضع لتطلبات العبادات 
المسرحية من شعائر وطقوس » ورغم كل ذلك لم يكن يتردد فى المسارعة 
على القضاء ءإ كل انشةاق يحدث, محاذظة منه على الإميراطورية السياسية 
و كان يعامل الأساقفةفى أثناء حكه على أنهم أعوانه السياسيون » فكان 
>معبم إذا لزم الأ فىيجاس يرأسه ويقوم بتنفيذ ما قسذرعنه قرارات 
هذه الجا لس حسب ا غلدية المطلقة كما كان مةررا » ف.كان كابشو ل صاحب 
قصة الخصارة دحا کا ساسا أولا م مسا ثانا »و يتضح جعله المسحة 
وسيلة إلى غاءة تلك الرسائل الى كان قد بعث بباء إلى ال ساقفة الس حبين 
والتى بظہر منها أنه م يكن يمنى بالفرق اللاهوتية التى كانت تضطرب بها 
المسيحية . يقول ول ديورانت فى حديثه عن الاضطراب الذى أحدثه 
عقيدة آريرس ( ولا جاء قسطنطين إلى نيقوميديا بعد أن هزم ليس:يوس 
ممع هذه القصة من أسقفباء فأرسل إلى أ لكسندر وإلى آريوس رسالة 
شخصية يدعوهما فما أن يتخلةا ممدوء الفلاسفة وأن يوفقا بين آراتئهما 
امختلفة فى لام . فان لم يفعلا فلا أقل من أن خفيا جدلما عن آذان 
الجاهير » ثم يقول ول ديورانت المسيحى : ويكثف انا هذا الخطاب 
الذى :2ل 8 او سایو س ال وهو مسيحتى من كيار العلماء والمؤرخين - 
فى صراحة عن قله أهتام قسطنطين بعلوم ألدنن » وعن الحدف السامى 


ES 
الذى يبتغيه من سياسته الدينية (لقد اقترحت أن أرد جيع آراء الناس‎ 
فى الله إلى صورة واحدة لأنى قوى الاعتقاد بأنى إذا استطعى أن أوحد‎ 
آداءم فى هذا الموضوع سبل على كثيرا تصريف امون العامة ولكنى‎ 
مع الآسف الشديد أسمع أن بينكا من الخلاف أكثر عا كان قابا فى‎ 
' أفريقية فى وقت قريب لغله يشير إلى انشقاق الدونانية الأنى بيانه‎ 
ويبدو أن سبب هذا الخلاف ,ينك صغير تانه غير جدير بان يثيد هذا‎ 
النذا ع الشديد » فأنت الكسندر ترد أن تعرف رأى قساوستك فى:‎ 
' [<دى النقاط الها نو نة »فى جزء من سوال دوفى حد ذأته عد بى الأهية,‎ 
وأا أنت يا آر بوس فقد كان الواجب علك إذا كات لديك أفكان:‎ 
غن هذا القبيل أن تظل صامتا .. ول يكن ثمة حأجة إلى إثارةهذه انائ‎ 
أمام ماهير . . لما مسائل لا يثير ها زلا من لرس لدم عمل يشغلون به"‎ 
أنفسهم .. تلك أعمال سخيفة خليقة بالاطفال العديمى التجربة لا ترجال.‎ 
الدين أو المقلاء من الناس . .) فقسطتطين انحدر إلى مسيحية مظبرية من"‎ 
الوثنية التى لم يبرأ منها بعدء والتى يدين بهاء فهو لم بعلن تنصره ودخوله.‎ 
فى اة بشكل ر می وحفيقى إلا وهو على فراش الوت وكانت ظ‎ 
مسيحيته وقت الجمع زائفة مويهية أريد ما الكسب السيامى بمبادة-‎ 
بارعة ك سبق أ نهء وکا يليت عا جاء فی قصة الخضارة: ) وا اشتد:‎ 
ءايه الارض استدعى قسا ليجرى له مراسم التعميد المقدس الذى أخره.‎ 
عدا إلى :لك الساعة و كان رجو أن يطي_ه هذا التحممد ما أرتكيه من.‎ 
اخ ايسارد عبار سال عل ال افا اراب‎ 
اة الأرجوانية وأرندى الذوب الا ۲ أوب اسح ی دیف‎ 


التتصر وأ ا 


5 تة الخضارة + عبد ص‎ ٠ 


لد ترام لد 


رذب الشيخ 5 و.زهرة ةى أن الذى مده هو الهس الكاتب 
:7 توس العلل الور چ وأنه كان صدبةا له > وأنه عمده PY‏ 
الفراش . .( ('» ویوس بوس هذا هر الذى أعتزم الكتابة عن قسطنطين 
بوعنالمبيحية فأوعى »وتار خه مقدس لدى الآو..اطالمسيحية »وإن عملا 
كبذا من جافب قسطءطين يثير على الا قل الشك والتردد فى تنصره وقث 
إعلانه ديئا رمعاء وب ؤكد ول ديورانت المسيحى ما ذهب [إليه الشيخ 
:أ بوزهرة فيقول :(ولمامات قسطنطين فى السنة .التالية تلق قبل موتهب 
مر اسم التعميد على بد صديمه ومشيره يوسو س أسقف نو مد به 
وهو من أنبا ع أربوس نقسه . 6 

دادو موقف قسطنطين من المسحة > م يكسم تدينه بالاخلاص . 
زلا أنه كان حكما فى سياسته وهذا ما أذهب أله واا > وقد کار 
يمكنه أن يسبقه إلى ذلك التدبير غيره من الاباطرة السا بقين » ولكنهم لم 
اتغرس جم غريزة التو لقيول التدين المسيحى ماله » إذ قد هيات له 
ظروف ل تمي لسائرالحكام الوثنيين قبله » فأمه (هلينا) اعتنقت المسيحية 
لماطلقت من والده قسطنطوس » ويبدو أنها أوحت إلى ولدها هذا عا 
تنطوى عليه المسيحية من فضائل أخلاقية هى على لاقل أنضل مما تنطوى 
عليه الوثنة » ثم [نه تأثر با حظى به من انتصارات عديدة فى معارك 
حربية خاض غمارها مستظلا بظلال لواء المسيج وصليبه . . .وقد وجد 
“قسطنطين حين دخل المسيحية أتناعبا فى خضم ماج ومضطرب من التشيج 
والتحزب ياد بشحى عريا اا فى وحدة الآمة 
يفضاہم .. فاذا عساه أن يفعل ؟ لا بد أن يعمل على جمع أصحاب العقيدة 
الواحدة ارلا على ر أى مستهر فم عام وبأى وسيلة» م يعمل على جج 


مه اخصارة بم ١‏ سن بوذ . 


ا 


سا 4ه د 
الآءة بهم وو<دتما جبودثم . . وكان هناك بعض الجامع الحلية الى تتحقد 
لتقرر العةيدة الى تر كن [ايها وترم الخارجين علما وتطردم منالسكنيسة» 

بعد [علان رفض ع هيد مم ( ولكن هذه امو رات 3 جامع على 77 

تعبير ثم ل تقطح دا ء التراع من أساسه و تقاعه من جذورهء ولذلك يظلء 
و على الكنيسة والتنازع فى العقيدة داثما فى الاماكن الختافة 
والمحلات المتماعدة. متميزآ بتميرالاً هواء والأغراض. وإذن فلا مناص 
للساطان حاى ھی المسحية الجد بل إلاأن بصدر مره بعمل ع ولكنه 
ليس على مستوى اكلمة أو K1‏ نبة کا أن ذلك هن قبل »> ولكنه على مستوى 
امجتمع المس.حدى ک4 فى أى مكان من الارض فدعا [لمه. . وحدد مكأنه 
ف مدينة هة فى أسيا الصغرى وم الاجبماع فىمايو من عام ٥٣٣م‏ و كان 
هذا هو أول جمع مسكولى عام . 


وقبل أن أمضى فى بيان شكل هذا المجمع وما دار فيه وما أسفر عنه 


من قرارات أيين أسياب انعقاده . 


أسباب أنعقاد مح ھ4 ٠‏ 


سأتكلم على الجامع المسيحية با لما من قرارات لحا صلة بهذا 
الموضوع الذى نحن بصدده وهو ( كيف نشا التثليث فى المسيحية ؟) 
دون غيرها من قرارات » نأقول : 

ا مجامع ف المسيحية كانت تتنوع إلى فوعين : 

( أولا ) نوع يعقد فى إطار دائرة معينة مناليلاد والسكان لاتتعدي 
قراراته إلى غيرها لآن الل فيه لأساتفة تلك الملة وقسسها فقط ومن. 
ذلك كل المجامع انى حدثت قبل مح يقية ومجامع أخرى وجدت مم 
وهذا النوع يعرف بالجمح الحلى أو المكان . % 


( نانيأ) نوع يعقد على مستوى العالم المسيحى وهذا لزاع تليق 


قر اداته غل يسع سكان المعمورة من المسيحمين أن الممثاين فيه م جميع 
جال اللكنا ئس المسيحية تقر يبآ فى كل رض المسكوئة التى يستعمر وتهاء 
وهذا انو ع يعرف بايجمع اأسكوى نسبة إلىالسكان حيث تشملمم آداؤه 
وقراراته» وكان أول جمع مسكوق على هذا المستوى هو مع نيقية › 
وإما كان الاول “نه لم يكن فى استطاءة أحد من المسمحيين قبل تنصر 
هذا الملك أن دعو إلى مثل هذا | جمع ٠‏ فان أغلال الاضطباد كانت 
تصفدم منالسكان الأخرين ‏ غير التصارى ‏ الذين كافوا م الكثرة 
الغالبة عليهم والقاهرة لم ولكنهم فى ذلك الوقت قد أن لم أن ہرواء 
لآن السلطان أصبح حاى المسيحية التى يحب أن يعتقدها المواطنون › 
وأصبحت العقيده التى قررها هذا المجمع هى الءقيدة الرئيسية للدولة » 
وكان هذا الجمع تحيط به ظروف وأسباب خاصة أهمها : 


الأول ( ما كان فى ذلك الوقت من[ تشقاق فق جميع الاديرة الصسددة 
حتى لا نكاد تتفق على عقيدة معينة » الأبم إلا على | نتساجم إلى المسيحء 
ومنه تشعبت الديانة إلى فرق لانحصى كلما تصورالمسيح بحسب مايتفق 
وماعاق بأذهانبها من بقايا أدءان درست وبادت آ ثارها »وأخذت كل نرقة 
كى ديما السا لف فى ثوب الدين الجديد المتمثل فى المسحية کا يول 
الشبيخ أررزهرة : م غير تام تكو بن عير تام الاحاد والامتزاج 
وقد .مون الطب إذا تأ كد لدينا أن كثيرا من المعتئقين الجدد للسسحة 
فلاسفة أولوا 1 فم الدهمدة بفكرم القاس والالحخادى > وكان منهم 
الوثنيون من جميع الفئات › وفوع أخر من الفكر المسيحى جنح إلى 
العقائد المتوارثة . ولو كار._ ذلك الجنوح عفوا ومن غير قصد. “م 
خلطتها بالعقيدة معإضافة أراء دينية و فاسفية لبعض الفلاسفة المتنصيين. 
وهناك أنواع من الفكرخذت تتجاذبها الآراء والأفكار التىقستهويبا. 
من كلا النوعين السا بقين مع اعتہار أن كل هانيك الفرق تزعم کل وا 
مذهيها هو المسيحية الصحيحة التى آتی اسيم ما ودعا إلا حى أصبح 


ت اخ 5 


لصو رة مب2 اة وأطلت ا الف وين أمن المسيح.ون على أنفسهم 
با ہر بد ينهم بدخول قسطنطين فى المسيحية . 


) ألثاق ) أعتنق قسطنطين المسيحية ف عام ٤۳۲م‏ نهر يبأ لأسباب ر 
تفص .ابا فالعييد المتقدم : ولم يكدير على تنصره عام واحد حى فوجىء 
بأنشةاقز ثد الخطورةو ذلك أن(دونا تس)أسقف قرطانحه قد قام بدعوة 
جد يدة يق يده فا أحدالفساوسة وتبا ع آخرون رى أن الأساتفة الذيى 
أسلءوا الكتاب المقدس لرجال الشرطة الوثنيين قد فقدوا ذا العمل 
استحقاةيم لمناصييم و أهليتهم لسلطاتهم الدينى » ؤأن كل شعار التعميد 


ولكن الكنيسة رفضت العمل ذه الآراء الدوناتية» وقامالدوناتيون 
فى مقا بل ذلك بتد.ين أساقفة جد د فى كلهكان رون أذ اسك الذى فہه 
لا وذ شر وطبم ولقد أعقب شيوع هذا الرأى الدوناق فوضى وعنت 
حزن من أجلرا قسطنطين وهو الذى كان يرى من قبل أن المسيحية ى 
الوسيلة القوية إلى وحدة الآمة تحت سلطانه وهذه الفرقة ظلت :وٌرقه 
بإمعانها فى الانشقاق .. )° . 


فبذا الانشقاقالدو ناتى ه وأحد الأسياب الداعية إلىعقد يمع نيقية ؛ 
ولعله يكون من‌الملحر ظ فى سلوك قسطنطيز السناسى أنه إذا دعا [لىعودة 
المنشقين إلى الكنيسة ليس معناه أنه مس حى لا نه لم يآنصر على الحةيقة بعد . 
ولكنه يأمل من وراء ذلك توحد الآمة وعدم [إثارة الشعغب من أى لون 
كان كا مر » وهذا مايحعل الظن غالبا فى أن تنصره كان لأسباب سياسية 
يحتة فى أول أمرها كبا مر أيضا فى الفقرة الساجقة . 


(١1).راجع‏ قصة الحضارة جم صم 4 4 ۳44+ اي" 


حت ق عند 


الاك )فى هذه الأونة قام فى الاسكندرية أخطر حركة فى تار وخ 
اللكلئيسة ج يصفبا ئارهم » فكان هناك قسيس مصرى تقدم فى حوالى 
عام ۸ م إلى انت الأسكدة يأراء ٠‏ عن طدبرعة ة المسيح کا صاحب 
قصة الحضارة فيةول : ( يقول آريوس إن المسيح لم يكن هو والخااق 
شيا واحدا بل كان هر الكلمة أول الكائنات التى مما اله وأسماها . 
واحتج الاسقف الكسندر على هذا الول » ولكن أريوس أصر عليه 
وقال: إنه إذا كان الإن من نسل الأب فلا بد أن ڪون ولادته 
قد حدثت فى زمن » وعلى هذا لمكن أنيكرن الإبن متفقا مع وجود 
الأب فى الزمن» يضاف إلى هذا أنه إذا كان المح قد خلق فلا بد 
أن يكون خاقه من لاشىء > أى من غبر مادة الأب › لار ا مسيح 
والأب لدسأ من مادة وأحدة» وقد ولد الروح أأقدس من الكلمة > وهو 
أقل ألوهية من الكلة نفسما )20 . 


هذا ما يممكن ألعاسه من اساب مدت لعقد جاع کان له | کر 
الآثر فى ول العقيدة المسيحية وإرازها فى ثوب جديد بدأت يتأليه 
المبيحء و كان أقوى الأسباب أثرا عو عقيدة آريوس الى تقرر عدم 
ألوهصة اسح > والذى يبدو من بعض الملا ع د مذهب اربوس أ حدث 
انشقانا كبيرا أعقبه خجوة يقرب من المستحيل اتسدادها . 


وقد أحدنت عقيدته اضطرا با اختلطت معه الأفكار المسيحية» 
فسطنطين ¢ ولا بمكن أن بحدث دذه التمد عات شخص ععمردهء» بل لا بد 


(١)المرجم‏ السابق ص ۳۹۲ 


OA عم‎ 


أن يكون وراءه دعاة يعضدون فكرنه» وينشرون عقيدته من زجال 
الدين أ تفم يها ذلك ف تار خیم > ولا جب فی ذلك » فعفملكة عدم 
ألوه.ة المسيحلم تل بدعأ من العتأئد» بل ھی اح قة الى حارما المسيح » 
وعامها کان بەض امس حدين من قءل آر یو سء 5 أثيت التار پخ اہی ذلك . 


خاء فى كتاب تاريخ الامة القبطية: ( الذنب ليس على آريوس » بل 
على نات أخرى سيقته فى [>اد هذه ليدع > فأخذ هوعتها ولكن تأثير 
تلك الفتات لم یکن شديدا کا كان تأثير آريوس الذى جعل الكثير ين 
EDIE‏ حتى انتشر هذا التعلم وعم)!"©. 


والذى يكن استنماطه من ذلك أن أريوس لم يكن #ذترعا لمذهيه ء 
بل كان مجددا دينيا أظبره الله بِالحةيقة التى بر بدهاء وقد أحدئت مقالته 
هذه مالم يحدثة من سبقه » لا حياه آله به من قود أخجةء و بيان القول› 
وجرأة فى الحق ومجاهرة به » وسءة الحيلة والافق. 


وبيدو أن الذى أثار أشجانه وجعله ينطاق فى دعوته بقوة رة هو 
مأ لته اكندسة الأ سكندر وة من ا ف الناس فسكرة ألو هة ا لمسيح ¢ 
ودعومهم ألما > شض هد م دذه البدعة عرب منطقمة لا هوادة 5 : 


وقد بايعه فى ذلك بطاركة كثير و نو معهم أتبا ع كنا نسهم مثل كديسية 
القسطنطينية » وفلسطين » وأسةف فيلا ٠‏ وأسقف مدينة نيةوميدية كان 
يدعو إلى مذهبه ويعظ الناس على أساسه يقول الشيخ عمد أ بو زهرة 
( وف الحق أننا جد أسقف مقدونية وأسقف فلسطين وكنيسة أسيوط 
كل أوائك على رأى آریوس » والأسكتدرية وحددا ھی الى تحار به . 


(۱) عں کتاب عاضر ات ف النصر أ نة ليح ل و وة 
ص ١+.‏ ط م 0 
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الت م 
e‏ 


قحلاف ر أذن ار نازوس و دوه ل وفلسطين ومعدو نيار 


ونان بطر رك الا سکندیه a‏ 


والذى عدو من كلام الشيخ اق هره أن بطر رك ال سكندر ية 
كان و حلم ف المقاومة, ا أنه يلوح أن أ أتماعه كانو | قلة يث لم سهم حقو أ 
الذ كر » وأن الكثرة الغالبة كانت ؟على دين آ راوص . 


ولقد ارتاع ألكسندر بطريرك الأسكندرة من هذا المذهب ومن 
أتباعه» فد عا إلى مجلس من ال ساقفة المصر وين فاجتمعوا فى الأسكندر ةت 
واستطاع أن يقنح أعضاء ذلك الجلس بأن كوا على آريوس وأتباعه 
بالتجريد والحرمان » ثم أبلغ دذا الإجراء إلى سائر الأساقفة » فأحدث 
ذلك شغيا أكير, وكان عثاءة إطفاء الذار بعمادة ماتهية» فقد اشتعلت فير ان 
الخلاف ف بلادالهو نان وتان الاک حكاه ول ديورانت أن: (اعترض 
على الإجراء بعضبم وأظبر بعض القساوسة عطفا على آريوس واختلفت 
آراء رجال الدين والدنيا فى الولاياتالاسيوية فى هذه المشكلة وترددت 
فالمداءن أصداء الضجيج والاضطراب . حى كان الدينالمسيحى . کا يقول 
يوسبيوس ل مورخ وعالم مسبيحى معاصر للجميع - موضوع السخرية 
الدنسة من الوثن.ين حتى فى دور اليل نفسها)!" . 


وكان لابه وال لام كذلك أن يتدخل قسطنطين سم هذا الام › 
ووضع عبد له, سمأ وهو الجر ص على ملكته أن لاښفات زمامما من 
بده بسبب هذه الانقسامات الدينية التى قد تودى بال اك السسامى » فأرسل. 


١١١ المرجع السابق ص‎ )١( 


(؟)قصة الحصارة جم م ؟ ص ۴۹۴۳ 


س لوا" اسم 


خيطابا شخصيا إلى كل من أريوس وألكسندر يدعوهها فيه إلى الاتفاق 
على توحيد الكلية والعشقيدة20). 


ولكن هذه الرسالة لم يكن لما أى أثر > نلان نقطة الخلاف بنهما 
كاغت فى مسألة اتفاق الان والأب فى مادة واحدة » .وهى مسألة لما 
شأن كبير من وجبة النظر السياسية والدينية فى نظر المكئيسة الى كانت 
ترى أنه إذا لى يكن المسيح لها فان التصدع يبدأ فى التسرب إلى كيان 
العقيدة المسيحية » وإذا استمر الخلاف فاشيا فى هذا الموضوع فإن 
الفوضى السائدة فى العقائد المسيحية آ نذاك أ كر الظن أنها ستقهى على 
سلطان الكنيسة وعلى وحدتهاء وبا لتالى يكون القضاء على قيمتهابوصفها 
عوناللدولة » ولذلك را قطن أن يقضى على کل ذلك بتوجيه 
دعوة لاول مجلس عام للؤأئ.سة 'وهرع اله ایح تأمية للدعوة - 


عدد الجتمعین وما حملون من عل : 

فى مايو من عام وعم |:.قد أول مع مسكوى فى بلدة نيقية »,ا لغرب 
من نيةوميدية بآسيا الصغرى »أسفر عن نام حو لى مجرى للحياةالعقيد ية 
لدى الديانة المسيحية إلى البوم» فقد عقد ذلك امع لميت ال“ فم 
جب أن نعتنده الممسح.ون ف r"‏ وفمأ َب أن ممم عليه شكل 
الله لطوأ أف المسددية 6 وعلى قسطنطين " أن بعك اال اللازم لنفقات 
المجتمعين بعد تهيئة المكان ها يايق عقام البطاركة والا ساقفة والقسناوسة 


. . أنظر فقرة ( قسطنطين والسيحية)‎ )١( 


ولد لی الدعوة جميع رجال الكنا ئس فى أنحاء المعمورة بالنسية. 
لداؤلة الرومانية » وبلغ عددم کا يقول ابن بطريق (ألفين وتمانية. 
وَأْل ەین أت قفأ وكانوأ خی الآراء و ألا دان نهم من کان بقول : إن 
اليح وأمه إلمان من دون الله وم البريرانية ويسمون ار يتين ء ومنهم! 
من کان يقول : إن المسيح من الاب منزلة شعلة ار انفصلت من شعلة 
تاز »فل تتقص الاو لى با نفصال الثانية» وهى مقالة سا بلي رس( با ميو س)“ 
وشعيته» ومنهم هن کان يقول :لم تخبل به يم قسعة آشهر ومام فى 
بطنها ا مر الماء فى المزاب » لآن الكامة دخات فى أذْنبا وخرجت من. 
حيث: خر ج الولد من ساعتما وهن مهالة إلان وأش۔اعه « ومهم من کان 
سول إن المبيح إنسان خلق من اللاهوت ؟ واحد منأقى جوهره» وأن 
ابتداء الاين من هرم ولانه اصطقى کون لما لوه ال نبى ته 
النومة., الالحية؛ وحوأت فيه اة والمشكة . ولذلك “مى أن الله .ويةول:. 
إن الله جوهر وأود وأفنوم وأحد ولسمو نه بثلانة أمعاءء ولا ونون 
بالكامة ولابروح القدسءوهى مقا له و لس السمساملى بطر برك أنطاكية 
زأشياغه وم البوليقا نيون » ومنهم من يقول: لمم 'ملاثة [ لحة ل تزل صا 
وطال وعدل بنابما : وهى مقالة مرة.ون اللءين وأحاه وزعوا أن 
مرةون هو رئاس اواريين وأنكروا بطر س»› ومام من کان يقول 
بتأليه المسيح وهى مقالة بولس الرسول» ومقالة النلاماثة وال نية عشر أ 
أعتفا هذا مح ف ط: طس أخلك ممالا مم يِب ر هذا الاختلااف ء 
وأخلى لهم دارا يجتمعؤن ذم وأمرم أن lL‏ لنظر من منهم 2 
الدين البح فيتبعه» فاتفن منم دؤلاء الالامماثة واطانية عكر أسقنا 
عل ذين.واخبٍ وزأى :واحد فناظروا باق الاساقفة وناظروم تأنلجوا 
عليهم حججبم وأظهروا الدين المستقم » وكان أيصا فى الآساقفة[.خرون' 
ختافر! الأراء والاديان )90 . 


)۱( أنظر تار ان بطر برك + اص ۱۴١٣‏ 


هل اتفق المجمع على رأى .. ؟ : 


الذى بدو ما ذكره ان بطريق أنه ل يكن فى الإمكان حسم الألاف 
على رآى صل على الأغلءية| أطلقة*5 كان مقررا لعدد الالفين والعانية 
والأربعين أسقفا فلم يحصل اتفاق . فرأى الملك ضغط هذا العدد إلى 
ثلائمائة وتمانية عشر أسةفاء م على الأقل المتقار بون فى الأراء » ولعله 
رأى أيضا أن هذا العدد بمكن أن حصل منه على أغلبية خر ج منها بر أآى 
موحد مع ملاحظة أنه جعل رئيس الجمع وااقدم فيه دو ألكسندر 


بطر برك الاسكدندرية الذى قف صد راق أريوس امو حدين وعدومم 5 


اجلس الخاص ودء التحسدد : 

يقول ابن بطريق : ( ووضع الملك للثلاماثة والعانية عشر أسقفا 
. مجليسا خاصا عظماء وجلس ف وسطېم» واد خا ٤ه‏ و سمه وقضيةقلفعه 
الم ونال م : ول لطت اليوم على ماك ى لتصندو فا مأ ينبعى 
أن. تصنعو أ اف قوأم الدين وصلاح أو م: ن فبارکو | على أك وقلدوه 


سدفه » وقالوأ أظور دين التصرانية وذب عنه )° . 


الدرارات: 


قرر جمع الثلانمائة والمّانية عشر أسقفا قرارات هى كا جاءت فى 


جكترم : 
5 الحرمان واللعنة على أريوس وأنباعه والنق من البلاد و كذلك 
كل من يول مقالته . 


!ل وضع الآمانة ( انون الإران) ورأوا أن الابن و 


)١ ).‏ المرجع السايق ص ١١7‏ 5 


که س 


الأب قبل كل الدهور, وأن الإين من طبيعة الأب غير مخلوق» و هاك نص 
الأمانة أو قانون الإمان ا وضع فى ذلك الجمع : ( نؤمن بإله واحد» 
وهو الأب ٠‏ القادر على كل شىء خالق الأشياء کہا » ما ظبر مہا ء 
وما بطن » والسيد واحد» هو المسيح ابن الله أأولود .. غير مخاوق من 
نفس جوهر الأب ... وبأنه من أجلنا نحن البشر ومن أجل جاتنا زل 
وتجسد وصار إنسانا » وتعذب » وقام مرة ثانية فى اليوم الثأ لث » وصعد 
إلى السماء وسيءود ليحاسب الآاحياء والأموات )20 . 


م قرروا آربعین كتا با فيها من السنن والشرائع منها ما يصاح للاك 
أن يكثابا ويعمل بها ومنها ما يصلح للأساقفة أن يعملوا بما فيا . 


۽ - هناك قرار أخير لكنه مسوم [مراطورىأصدره قسطنطين 
يقضى بإحراق كتب آريوس جميعراء بل ويجعل [خفاء أى كتاب منبا 
جرعة يعاقبعايها بالاعدام؛ بل و[حراقكلالكتب على [ختلا ف ألوانباء 
م أو صى الإمبراطور بجمع الأساقفة أن بتحدوا وألا ہش عضوم أ جساد 
بعض » وذلك بعد أن دعام إلىولية ملكية كانت تحية الودائع > و كأنه 
حين أوصام بذلك ن يتنبأ بمستةبل الخلاف والشقاق المتجدد » فان 
للتفسكير فى بقاء مجتمع كبذا على عقيدة غير متناز ع فيها لموتفكير عقم , 
بل إننا ترى قسط:طين تفه بغر رأيه بالنسية له فما بعد حدث انقلب 
إلى عھہدہ اروس ۰ 


هذا وقد قرروا قرارات أخرى لس هذا البحث محل ذكرها . 


_ محري يي يي 22 لت‎ ١ 


)۱( أنظر قصة األمضارة ٣+‏ م ”م ص ۵ وقد عدل هذا القائون 
بالصيغة التى هو عليها الأن وذلك قرار صدر فى عام ٣٣۲‏ م . 


4 — 
اتام : 


١‏ أصبح القول بألوهية المسيح هو عقيدة الك » ويجب أن تسود 
عقيد ته » حيث نم أذاعوا أن هذا القول هو رأى الغالبية الغظمى بين 
رجال الدين » وهى الى يعبر عا الكابوري أحيانا بعقدة الملكية 
أو الملسكآفية » وهذه العقيدة قد جاء يانها فى كتاب تار الآمة القبطة 
وهو :د أن ال جامعة المقدسة والكنيسة الرسولية ترم كل قائل بوجود 
زمن لم يكن ان ألله مو جو دا فيه )2 وأنه ١‏ يوجد قبل أن دو لد ء وأنه 
وجد من لا شىء ء أو من يقول إن الإين وجد من مادة أو جوهر غير 
جوهر اله الأب » وكل من يؤمن أنه خلق أو من يقول إته قايل للتغيير 
أو يعتريه ظل دوران 2 


؟ . ئبتت الكنيسة وقدر لما البقاء» بعد أن زعزعتها رخ العوا صف 
العقائدية › وعددت هذه الما تد فى عقدة مو حدة ولو إلى حد ما ٤‏ وكأ 
حفظت قوة السلطان بقاء الكنيسة كدلك حفظ بقاء السكنيسة ساطان 
الملك. 

ع أصبح هذا الاتماق أساسا لاشتقاق اسم الكترسة فى العصور 

۽ قد حان الوقت لاحلال المسرسية عل الوثدة وجعابا اظ 
الدءى والساعد الةرى للامبراطورية الروماءية . 

ه - أصبح عل قسطنطين أن حزم نفسه مع المسيحية برباط أشد 
قود من ذى فل و رکد عالفه معا لتكون وو ته الضاربة . 


)۱( أنظر تارا لمسيحية ف مصر »› الحلقة الا ہ4 تالف نة التو فيق 
٠ L2‏ 8 


ی 


ت الإ ان امل ء حضارة من لون جل رد تقوم عل قواعد الدين 
اادد 0 ومو سساة على أغلا. حضارة خافة ¢ وعدمدة هته 1 Ca‏ دمأ فة 


الو KE‏ مد 


۷ س الايذان وہ ء العصور الو سطی و بعمير هذا }1 انتهاء عوك 
ألو رة من الو ج ةالر “عة ويدارة المصور الوسطى؛ عصور انتصارالاعمان 


دوز قسطنطين فى امخاذ القرارات 


أغاب الظن أن قرأارأت مع ہے يم بالنزاهة الكافية» فد کان 
من أ امكن ان يتعقد أجمع من غير حور الامبراطور فى 5000000 
يترك للمجتمعين الحرية التامة فى تقرير الق المشترك بينهم » ولكن بدو 
أنه رأى فى حضوره قطع رأس الخلاف بأى وسيلة بزاهاء وابله جس 
تاملك کل شيعة ممأ اعتتدت » ولذاك <ين راك شمه الخلاف متاعدة 
أستعمل له الاق وب الى دَق أه رع.ة4 . فلعأه داف أن د الغلا اة 
ومانة عشر أسةفاً متقاربون فى الرأى والاجاه ظ ويمسكن إزالة ما امم 
من فوارق قد دو يسيرة » فرتوحدون تأثيره الخاص › ومن هنا نقد 
عقد م مجلسا خاصأ غير مك.ثرث بالأغابية الساحذة البالغ عددها ثلاثين 
وسبه‌ائة وألةا » والذين كانوا حاضرين ف المجمع الأول » و كان من 
ار عم أن دفع لم اسه وقضءيه وخاعه إثارة ذم إلى أن توة 
السلطان تخدمبم » وعظمة الك معهم وفى جام م » أو رأى أن إجاع 
سلمطان الكنيسة الدنيوى مع الكبنوت الدرى خير نظام يواذق سلطةا لمك 
اتی يبتغيباء تأراد أن يعيرمم ذلك التنظے البارع وقتا ماک يملل مبتغاء. 
وهو نوع من الإغراء فى سير وا على ما رآه» خاصة ون نزاه يناظر 
بعض الجتمدين » وبالطبع له رأى +.سذه فى مناقشته كناظر > أو لله 

ee) 


ا و كك 


فى الوق نفسه أراد بابرازه الف والقضيب الاضافة إلى ماسبتق من 
الإغرا ao‏ الاشارة 9 ااال الدوة والعنف لكل ألما لفين ا راه 
هذا امجاس » عا حل اجميع على الموافقة على القول بألوهية المسح . 


أن موقف قسط:طين كان موقف المرجح اسا يراه مألوفا له من 
المذاهب للإعتيارات السابقة » عبذا رأى المنادين بتأليه !اسح » ولعله 
اعتاض‌عن عاد ته هو بديادة المسح كصاحب نعمة من الله > وف كلعءادة 
للبثر وال بطال . المح من غير شك أكثر بطولة من قيصر. أما اتماعه 
للدوحدين فقيل عايه لمأ فيه من تكارف إشر بعة التو رأة وعقاندها »وفى 
التكايف «شقة لم يتعودها فى وثنية القديمةء وفى تأليه المسيحم انتقال 


من ونأية إلى وثنية 


صدى قرارات مح هسه - 


مد ةو بات قرارات مع فيقية يتأليه المسيح انجاوين متبا نین : 
أو ےا : من جابب المعددن وأو طنز للدشر عامة من ون.ين وغيرمم 


وهؤلاء قد أرضام قر ارات وار تاح لما غا َة فر هم : 


وثانيما : من جانب الموحدين من أنصار آریوس › ودولاء قابلوا 
قرارات الجمع وخاصة القول بتأليه المسيم بصمود قونى معارض , 
والذى بتأمل التمع المسيحى 1 نذاك فى استساغته لفكرة تأليه المح 
لا جد عار جا علا إلا : نياع آر؛ دو ص الو حدىن l<‏ 'يعطمنأ دللا 2 
قاطع ؛ 0 ن المتد رمن يدين التو مد م دشر اجتمع المسيحى على الإطلاق.» 
وإ فان صدى آراء بقية الفرق والشيع ؟» إن التاريخ لايسمعنا ا 
ولاكسنا يبع ركز ء وصق لنا أن انساءل... لماذا لم يعلن الجل فر ارانه 


بعدده ول حسي اظ ر قبل انحاس الخاص ؟ ولماذا و ضع طلاءالكويهعلى 
ااال عضاء الثلاثين ارال وم الكثرة الغالبة بالنسبةلغانية 
عشر و ثلا ممائة ؟ فلماذ؟ لم مين ننا لنا رام الذ ى كانوا بد ينون به ۰۰۰ دل 
کانو يميلون إلى التوحيد متا بعین لار یوس ف مقالته » ولا يقولون بتأ ليه 
المسيحء أو أنهم كانوا غالبية أعضاء الجاس النسبية » وذلك بالنسبة لبقية 
التحل اللأخرى .. ؟ 

لمانا نستضىء فى ذلك بول الشيخ ع أ زهرة : ( إن ب ي#ولون 
3 ارس لما اجتمع بهم وألق بدعوته ونجلته إليهم انضم إلى آرائه 
أكثر هن ااا > وذلك العدد هوأ ذبر عدد "اانه لة من تلك 
النحدل الختلفة » فلوكانت النصرة باللكثرة النسبية لكان الواجب إذن 
أن يكون الغلب لاريوس الذى احتج مما تحت أيديهم من أناجيل › فلنا 
مارضوه :صوص أخرى يلد ل على ألو هة الح أدعى حر يفها)17) ١‏ 


ولذلك لم بضع جمع نيقية دآ للنقاش الذى احتدم أواره بين 
أنناسيون وآر,وسء يح قد كان هناك مم حبون بفكرة التأ ليهالمسيحى» 
وم عباد الوثزءالذين وجدوا فی الد بن اہ .يحدى على العمل شاوی الجديد 
متنفسا لما ألفره وشوا عليه » فأسر ع هؤلاء إلى الرضا بقرار التأليه » 
د أنه لم دضع ذلك من أن عدتال ادوم سيون من أجل ظرور عقيد نهم 
صاددين فى الدعوة [لها مجاهر ين مدا دعم ما اخذ فى سةمة» وإلاك مثلا 
على ذلاك : 

فقد عمد اجتماع فى ( صور ) بمناسية تقديس الأ ما كن المقدسة البى 
بيت كنائس » وحضر الإجتما ع جاعة من اليطاركة والأساقفة وحشد 
من الناس . ول کی فى هذا الاجتماع حيطة لإ بعاد الخا لين لعةودة ن.هية 
وكان فى الجلس ر جل يقال له وأوما نيو س» وج أجة مهه رون دأى 


)۱( عاضر ات ف النصرأ نة ص ٠٠۳‏ طبعة اله . 


— )0 لك 

آرروسء تأوعر « اوساو س » بطر رك القسطتطيئية إلى دأوما نبوس» 
ابال «أثناس.وس » » و كان أوسابيوس وإن رجع إلى الملك وأظبن 
آنه ا اف دل نول إلا أنه كان ری رأءه وبول مقا له 6 شرح 
أو مانوس ععدة اروش وقال 05 سمو من : إن 5 الثلا .اة 
وألا فة عمس اسشا تعدوأ على أد يوس وحدرمهوهة ظليا وعدواناً» وا 
أصر اتوس على معأارضته رأى أرب س | نض ع4 ره ون 
وتر بوه حدى كاد 0 6 وم وده إلا أبن ات املك الذى 0-0 
ناقا dis‏ 92 : 

وهنا تبدوا الملاءظة بأن الجلس كان آريوسا بالإجماع . فل يكن 
هناك من ل 8 سو س بطر برك أ سکندر وة ¢ 0 كأن وحيدآ 
بان اى ڪڪ ( ولأ دعس الصدى الذى وو 0 رأى 5 ا 8 

على أن قسطتطين لم يستتكف بعد أن أمخذ قرار المجمع و وطرد 
أريوس من الاد أن بك عوه إلى اجتماع سدتی عام fF‏ 0 ودن 
أجتمع به لى جد فى مدالته ما کن أن 55 و على الدين ؛ وأرصى 
بن رد ل أريو ص وأ اع كنا توم 3 واحتج 5 | سمو وس 5 0 
فا < ف صسور ل اس من أساقفة الشرف 6 ورن خلعه من كرصى 
الامكندوة: الد وی سنه ۳٥‏ م وظل طر ندا ف غالة ‏ فو .| لب وول 
زار آر وو س قل طن ص ة أخرى 4 e“‏ وأمن ق طن بأقو اله وأص 
الكتسر ,ررك التمعلاطمة أن فة فى الخاء الى آل : 

وفى هذا يقص سقراط الو رخ الكنسى هذة القصة الحزة ألو أمة 
( فة مو ت أريبوص الذى عاج لته م 86 دوم أ .لبت وكان عازما على 
الاج اع بالمصلين ف اايوم التالى )!"" وملاح التدص توحى بأنه 
مات مل هق 

1( انظر ابن بطريق + ١‏ ص ١٠١١‏ 6 

(؟) قصة الخحضارة + م ض۱۹ 


و ب 


5 كان مذهب أ أربو ص أرب إلى العقل وأ نطق » فقد زين أتباع 
للم بوس عقيدتمم اقسطنطين ان قسط:طين » وينوا له أن أاب مع نيقية 
كانوا عخطئين س والعقل داعا أ ينعكس ءيه ضوء اق وإن خيمت عليه 
سحب الباطل فأظلته حينا ‏ فم قسطنطين بةبول رأى أريوس .و لكن 
یدو أن أحد البطاركة اشتم رائحة ذلك وأحس به فقال إنه رأى صاميا 
غطى وجه الشمس أعظم من الذى كان على عبد أبيه > وكال له أرجو أن 
قلعن أحماب آربو س کا قرر ّح قم فر جعمعن رأى أنبا ع آریوس(٩‏ 
وصاحب قمة الحضارة يقول: بأن قسطنطيو س بن قسطنطين اعتنق 
مذهب ريوس ودافع عنه ( وعنى قسطنطين بشئون الدين عناية فائقة 
١‏ كثر جدية من عناية أ بيه فشر ع بحت بنفسه بنوة المسيح › وخرج من 
هذا البحث باعتئافق مذهب أربوس » وشعر اا الآدى مم عليه 
أن يعرض هذه الآراء على جميع الدالم المسيحى » وطر د أثناءسيوس من 
560 الأسكندرية رة أخرى سنة ۳۳۹ م » و کان قد عاد ليه بعد موت 
قسطنئطين » ودعيت #السالكنائس حت إشراف الامبراطور الجديد 
وأيدت تثابه المسيم والآب دون اتحادها فى المادة. وأخرج الكبنة 
الذين استمسكو! بعقاد مجمع فةية من كنائمم » و كان الغوعاء فى بعض 
الآحيان م الذين يمخرجونبهم منها » وأ على المسيحية نصف قرن من 
الزمان لاح فيه آنا ستو من بالتوح.د ٠‏ ولتک عن ألوديةالمسبح ٠‏ وکان 
أثناسيوس فى هذه الايام العصيبة يقول عن نفسه له يقف وحده فى 
وجه اعام كاه » فقد كانت جميع قوى الدولة تقاومه » بل إن أتباع 
كنيسة اللاسكندرية خرجوا عليه » واضطر فى خمس مرات مختلفة أن 
فر من كرسية ( عم ل عرص ) صابرا يكافس ويدافع عن عقيدته کا 
حددها يمع نيقية بزعامته » مستعينا على ذلك ببارة الد بلوماسى وعنف 


)١(‏ راجع ابن بطر يق +۱ ئ۳۹ ولاك أنمقالته فر بة مافها مرية 


سس ني الس 


الرجل البليغ ؛ ولم تلن له قناة حتی يعد آرے ضعف الايا « برو س» 
التثليث ...220 ) . 


هذآء وينيغى أن 0 فى الذهن أن هناك عددأ لا ستهان به من. 
البطاركة الذين كانوا على دين أريوس اعتلوا کرامی‌بلاد ختلفة» وسادوا 
أزمانا طويلة » وظل كثير من الآساقفة ‏ كانوام الكيرة الغالية فى 
الشرق - يناصرون آریوس سرا أو جبراء على معنی أنهم كانوا رون 
أن المسيح انن الله » ولكنه لا يشترك ممع الأب ف ماده » ولا فى 
خلوده › وکن معر فة أمعاء هؤٌلاء وسبى راسم من الناريخ المسحى ف 
5-8 المسحين نمم : 


وخلاصة المقال فى هذه الفقرة من الحديث يظبر أن قرار جمع نيقية 
المسرحى إبما كان تزعة وأهنة قوتبا » وحنها يل السلطان الملى 
والكنسى . وأثارت فى الوقت نفسه مكامن التوحيد المستقر فى أعماق 
الموحدين الذين ضبم لواء آريوس » ولو كان لرأى أريوس قوة حامية 
مثل ما كان لخالفيه لساد مذهيه » وانتضرت المسيحية الحقة الأولى الى 
جاء بها ا لمسيح ‏ عليه السلام م فى إشارة قصة الحضارة السابقة » 
ويمكن القول بأن الكو حيد كان هو الدين السائد الذى ظل أتباعه يدعون 
ليه كلا واتتهم الظروف , 


ملاحظات على ما P2‏ عنه اجمع : 


اة ملا حظات على ماس فر عنه الجمع آھہہا : 


وس لن الجمع الخاض المقدر عدذه بثلائمائة وثمانية عشر أسوّفة 


. (9) قصة الحضارة + ۽ م ٠:ص ۴٠١‏ 00 


2 


س إ۷ سد 


م يتف د 'ضاوه على عقيدة تألية المسيح بالإجماع كاقال ابن بطر يق مامعناه: 
(وگانالساقنة ا خاضرون عت امین فالاراء والادان) وبتىعه ذلك 
ول دبوراات أنه كان هناك غالفرن م دای آخر لعله رأى التو حيد 
فم يو قعو! على القرار » أى القرار الذى ا تخذه المجمع الخاصء ولعل هذا 

كد الضغط السنيا هئ الذى ساد اجمع دی ات ورأرأته من غير 
اقتناع من الخحاضرين . 


دمن أن أت الموحدون بعقيد مم ذهلفى عل بد" وئزوة 
أنانية؟ . لو كانت كذلك لخدت جذوتما أمام اضطراد أك والكنيسة ء» 
ا و على الاقل لمانت يموت صاءيها » وتفرقت جماءته من بعدوء ولاذا 
لم تمت هذه العقيدة ‏ مانت سائر النحل الاخرى نحت نير التعسف 
والاضطبادء ولكنه يدو أن المكس هو المحبح » فلقد ثبت العقيدة 
الأربوسية »وعمقت جذورهاء وكثر أتياعباء نما عقيدةالسماء الةة الى 
أتى بها المسيح » والتى ألفها الناس الباحثون عن الدين الحق » أما عقيدة 
التأليه السلطافية نقد ظات مترنحة تساندها يد الساطان من العايل الذي 
ألم اء فقد ولدت ناقصة التكوين غير تامة ال'ق » ولذلك لا نعجب 
إذا رأينا قسطنطين نفسه يرجم عن عقيدة ع نيقية ويعتنق عقيدة 
التوحيد الأريوسية » ومن حده ا بنه كا ص ف الفقرة السابقة .. 


۰ 5 س يك ديف مأ أسفر عذه مع 5-5 ة من تأ ليه المسيح آنا | أضحف 
رت 3 ac‏ ااك أو EET:‏ 9 3 ويدل هذا على أنه دن‌خاص 
ملك طيو تی : فل تبكن دى عقيدة السماء الى يجب أن يدين بها كل الناس 
على أختلاف أوصافهم وط انهم 4 لد ء ن لاد بان والناس جوا رعابأه» 
ويؤكد ذلك ابن بطر اق #«نصف المق فى غفلة من نقسةك عن روات 


o 


e 
4 
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مقالة الالاتمائة والماء.ة عثر أسقفا والتى تقرر ألوهية المسيح . إا فى‎ 
. مما لَه و أس الرسول وعد.دنه ے2 )› وم 0 ا ع4دة مسيم‎ 
» أو عقيدة الخالق فى عليمائه . ويذلك يكون الصبح قد و ضح لذى عمئين‎ 
. ۳ دو بو لس العدو الصديق الد‎ U^ خاصة دا عرف‎ 


۽ - فى الإمكان أن نتساءل : لماذا احتضن قسطتطين أحاب القول 
بألوصة امسج ؟ ولماذا م يرق فى نظره مذهب آخر فاحتضنه من مذاهب 
تمعن وما أكيرها؟. 

أللاحظ أن الجواب واضح »وخلاصته أن قسطنطين! حتضن القا تلين 
بألوهية المسيح نظرأ لآنما أقرب إلى وثنيته التى ما زال قلبه يخفق بالولاء 
لماء ويتينى كل فكرة تنصرها على منافسها » سمأ وأنه وجد ركيزته فى 
رجال الدين أنفسهم الذين تشربوا ثقافة المدرسة الأسكندرية » والى 
توغلت فى ثالوث الآذلاطونية الحديثة ؛ لآننا لم تحد من يتبنى فكرة تأ ليه 
المسيح إلا اكنسة الأسكندرية ذقط لا غير . فا بالنا فى عقدة تولى 
أمرها وتعاون على [ظبارها وى معدد مثلث » لابد أن تنحدر قطعاً إلى 
أوهام التعدد والتثايث » فلا يجب إذا جنح إلى التثليث ذلك املك الذى 
يقول عنه ( ول ديورانت ) |اسيحى : ( ويبدو أن عقيدته المسيحية الى 
كانت بدايتها خطة سياسية قد استحالت بالتدرج إلى إمان حح 
استمسك به بإخلاص ... )0 ولیس يمنا مى استحالت إلى إيمان صميح 
فبذا مرت الإشارة إليه فى فقرة الحديث على قسطتطين س ولكن 
اميم أنه عبث بهاحين كانت البداية السياسية . إذ كان وقت امجمع منتصرا 
حديئا » ولتأ كيد ذلك تراجع رسالته الشخصية المابقة إلى كل من 
أدبو ص والك:در. 


(۱) ابن بطريق ج۱ ص 01١5‏ (") قرا كتاينا : بولس والمبيتحية 
(©) قصة اخضارة ج 9م ؟ ص 40١‏ 5 
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م 3 مناك 5 رار عر سوم مذ كله تعسف و بعد عن اللياقة ذاك 
مار قسطنطين بتحر يق كتب آرروسء فليته ترك هذا التراث وأخرج 
لنا من تراث ملته وفكر كتابه ما يقرع الجة يالججة › وع العدل 
بالبطلان على ماخر جه أى الفريةين » أو بالصحةوالبقاء والخلود » ثم إذا 
كانت أفكار آريوص وأصحابه لا تتفق والعةيدة السليمة فبطلاما لايد ظاهر, 
فلياذ خاف عنها ما دامت تحمل عناصر زيفها وتفاهتها » ار الام 
يتحريق هذه الكتب لعان فى صراحة ووضوح أنها كانت كنبا قيمة › 
تحمل أفكاراً طيية . وتنطوى على عقيدة صحة » خرف أن تنتصر . 
لسمولة استساغتهاء ومرونة تعالءباء وبساطة تصورهاء وأنها نحم لأدلة 
قوتباء فأطفأ أنوارها بسدف من ظلام اإشرك والوثنية . عليا بأنه كانت 
هناك كتب حرمبا امجمع غير كنبآريوس » ثم أرجعتها الجا مع الاخرى. 
ولكنعل الرغم ف كل ذلك فعد کان ا حظى ين اور بأنصار 
وأغلبية ساحقة تفوق حد التصور . ما قد لمسناه فى جمع نيقية فى كثرحه 
الغالبة الممثلة للشعب ء وفى جمع صور بالإجاع الشامل عدا بطريرك 
الاسكندرية عفرده » ولكنه على الرغم من كثرة ألو حدين فقد ايل 
أحاب الألوهمة لغالوا عام » فأخذوا يعينون الآساقفة من أنصار م 
عباد المح » و تراق ك بت أهله وتم لمم ما أرادوا . 


5 - يلا حظ أنه لم بأت الروح القدس بذ كر فى أعبالاجمع ولذلك 
م يذكر فى الامانة التى وضعوها ( قانون الإيهان ) وإلى زمن هذا الجمع 
لم تتقرر ألوهية الروح القدس , کا يلاحظ أن تشدت القول بتألبه المسيح 
م يدا إلا بعد مضى ثلااة قرون وربع قرن من رقع المسييس » ومنه كانت 
المسيرة إلى عقيدة التثليث . 


با کان من الممكن أن اتير وضع مع مه 6 فمنكر القول 
بألوهية المسيح » و يقضى على هذه التبانات الخبيئة التى طلعبا كأنه رو وس 
الشياطين »كا قضى علها المسيح من قبل وأصحابه » وكا قضى امجمم على 


TT 
كان فى الإمكان أيضا أن يقضى على‎ ٠» سائر المذاهب والنحل الأخرى‎ 
>» هذه النحلة ويتبئى فكرة التوحيد فيقررها رسمية واجبة الاعتقاد‎ 
فيكون بذلك قد حق الحق وأبطل » ولكن الجمع كان على السكس‎ 
من ذلك » ذقد تيى فسكرة اللاهوت والتعدد بالق والرعاية» حت أنيتت‎ 
وبسق عودها » وآنت مار التثليث بعد وقت ليس البعيد وط حق‎ 


الود اهن من . 


لقد كافقت طفرة بالدين المسيحى أن يصبح المسييح إلا ويدعى إبا 
لله » لقد نبذ ذلك القول بالمسي.م إلى خارج القواءلد وا *صول 
الاساسية لقيقة المسيمح رالمسيسية » و دا طر مه الى التعدد . ويعل أله 
مى يستقر به ذلك التعدد فى ذلك الوقت » هل يظل ثابتا على هذا القدر 
فيكون الله أيا وإينا كما موهما » فلا بزاد علمما بعد ذلك ؟ إن ذلك 
جار . وراد له آخر فهير ثلاثة: آب وان وشىء آخر جود الزمان به 
وأجمع؟ هذا جاز أيضا > وبذوره كامنة فى أناءا الفرق المثاثة وآأرتة 
الثقانات الوثنءة القدعة واي ی عوج ممأ اجتمح المسيحى آ زاك > وهی 
مستحدة أن تخرج إلى الوجود إذا ما تعبدها المريدون » ثم إنه قد يصير 
العدد فى الإله أكثر من ذلك » فبئ'ك آ لمة الرومان الكثيرة إلى غير حد » 
<تى كانت تتكون مها أزواج وزوجات وبنين » على كل لا نستعجل 
مارت > فنحن فى انتظار ما جود به الأفكار ومن وراما قاط 
السلطان » وقد ممكننا التازو بنهاية العدد الذى سوف يقف عنده كنة 
الله إدا ما ظل المتذى لفكرة التعدد أساقفة الأسكندرية وبطار كتها:» 
ومعتى ذلك أنْهم عشاق الثالوث ال فلاطونى الذى ندرسه السكنددانية 
الفلسفية » والمدرسة الدينية الوثنية التى يتكون ثالوثها من : زوستريس. 
زإزیںس والإین خو رس أو حوارض ٠‏ 3 
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0 متى بدأ الاتجاه إلى تأليه المسيح عند المسيحيين 


لعل القول: بألوهية المسييح قد وجدت بذوره الأولى فىحياة المسيح 
نفسة س عليه السلام ‏ فإن المسيحيين بل عامة الناس كانوا يعتتدون. 
ألوهية كل من اجر اله معجزة على يديه » ولعل عا بر شم هذا إلرأى 
أن المسح فى زمن رسالته قد اعتراه شك فى أن متمم الا نبا ع من غير 
الحواريين قد شاع بيهم الاعتقاد ق كون المسيح أ كثر من إذسان › 
فأراد أن تر لجار أحابه فى طبيعته فقال لحم يوما : ( وتم من 
تقولون أن أنا ؟ نأجاب بطرس وقال له أنت المسيح .. "٠)‏ . 


نإذلك وعتدما اطمأن [ ىد سوخ محر فة مةه الانسانية لدى أ تاه 
من غير إلهية فيدرضى جواب بطرس وصيهء ورئيس اللو ار بین» وصدقه 
فى جوأبه. وإذا کان فى الابجيل مأإشعر بشطط يعض الْعةول فى ححقيةته» 
وأفتتاأنهم به انا 57 مأ يجرى على ؛ديه من المعجرأت والقوى » فقد 
جام فى رسالة أعمال الرسل ما بو كد تلك النزعة المغالية » وهى أن الناس 
كانوا يعتقدون ألوهية من تجرى على يديه خوارق العادات ه اء ف 
هذه الرسالة ( . . جوع لما رأوا ما فعله بولس ويصحيته نابا من 
المنجرات رفعوا أصواتبهم قائلين إن الالحة تشبهوا بالناس ونزاوا إلينا.. 
فلما ”مح الرسولان بر نابا وبو لس منرقا ثيا .هما واندفعا إلى | مجمع صارخين 
وقاءين : أا الرجال للماذا تفعلون هذا ؟ حن أيضا بشر تحت الام 
متلمكم نبشرك أن ترجبعوا عن هذه الاباطيل إلى الإله الحى الذى خلق. 
السماء والارض والبحر .وكل ما فيا ألذى فى الأجرال الماضية ترك جميع ‏ 
الاسم يسانكون ٤‏ طر قرم مع أنه ترك نفسه بلا شاهد وهو وفمل خير! 
يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويلا قلوبنا طعاط وسر ورا ..) 79 


` )مقس متو ` (أع انلز 


5178 
شم شاعت فكرة تأله المسيس يعد رفعه بين الفرق المسيحية الى أخذت 
كل منها تعطى المسيح من فكرها السقم شكلا يواثم قصوراتهاالبوشة . 
وهكذا نرى أنه قد بذرت البذور الآولى هذه الضكرة فى حياة 
المسيح ء و لكدنه لم يشأ لما أن تخرج إلى الوجود ء لا نه عليه السلام قد 
كبتها ول يمدها بمة. مات الحياة »> فأخذت ف الإنزواء تغذى جذورهاء 
وتترقب الفرص المواتبة لحاء وتطل إلى اعروز تبحث عن متعباء فما ينمها 
بعد المسييح » وقد حظيت بالمريدين من بعده » ونجححت حاو لة ألوهيته 
الى بدأت فى حاته من[ اغا لينفيه . 


( كمال الثالوث مال الثالوث المسيحى 


يلاحظ مما سبق أن مع ثيقية قصر البحث على المسيح ومنزلته من 
الآب» ول يطرح للمناقشة عقيدتهم فى الروح القدس » بل الظادى أن 
هذه العميدة لم تدر خلد الأعضاء على وجه جدى » عدى ظبر ف عام 
١۴۸م‏ رجل بدعى « مقد ونو ص» وقول ويعلم : بأن روح القدس لوق 
مصنوع ولس باإله على الاطلاق » وتد تقبل الناس مقالته لاله يبدو 
أن ألومية روح القدس لم تصي.م آمر| ذا بال فى نظر المسيحيين آ نذاك 
بعد ما حصلو على ما روى ظمأم من عبادة الأشخاص عثلا فى المسيح 
إلذى ألحوه فى مع شه . 

ولكن أرباب الثالوث الأسكندرى وقفوا بالمرصاد لن لا يقول 
بألوهيته ٠‏ فقد وجدوا فى ألوهية الروح القدس نشدان ضالتهم ٠‏ فبذا 
ثالث الثالوث الذى ينقع غلة بطاركة الاسكندرية وقسسبأ » ويملاً الفراغ 
المستكن ف الإله الذى لم.يتقرر من ثالوثه إلى ا لان سوى شعبتين منه ء 
الله الأب ء والمسميح الإبن » فأخذوا يدافعون عن ألو هية الروح القدس؛ 


صصد بن لقا لَه مقدونيوس » مثبتين أن دودح القدس لله تدم 
وأوعزوا كاه و شأنہم إلى السلطان أن يعمل معأ من الأساقفة والطاركة 


س ¥۷ س 
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يقرد ألوةيته , ويلعن مقدونيوس ومن يدول مقالته » وزيتوا للملك 
ذلك المسلك » وفى النهاية قرر املك أن يعقد المجمع » وان عقده فى 
القسطنطينية فق عام ١4م‏ من سين ومالة من أ “ساتفة »> وقد لعب 
فيه بطريرك الا .«كندرية دوراً خطيرا فى الدعوةوالتوصمة بوجو بالةء ل 
بألوهية الروح القدس » وآبى لف" رة وأوحى إلى زملا نه ذلك » وين 
الشاطن لر < حى يعضوم إلى بعض زخرف القولغرورآ» وان هناك 
فى ذلك الجمع سن يقول إن الآب والإبن والروح القدس وجه واحد. 
وهم دن کن ولان : إن سك ارم بلا عمل » وقرر الجمع ألو هة 
الروح القدس 5 إرلده ١!‏ اکر | اسكتدرى :ا لى الرغم” ع المعارضين. 
والمتارئن ٠‏ يقول ان بطريق حا كا آخر الظروف فى تيت الإله ذى 
الثالوث «... كان هناك 3 فى القطس:طينية لنظر وأ فىمقالة مقدون.يوس 
و نةا وان روخ الس ليس اله ولكنه خلوق مصتوع 
دفعال دمو قاوس بطر برك ١‏ الاسكندرءة 5 لأسن روح ادس عند نا مع 
غير روح الله > ولاس روح الله شيا غير حياتهء فاذا قلا إن روح لله 
غخلوق» فقدقلنا [ن رو ح "ته عخلوق و[ذا قلنا [إنروح'نه غخلوق فقد نان 
حياته خلوقة » و[ذا ونا إن حباته مخلرقة» فقد زعمنا أنه غير حى »و ذا 
زعما أ نه غيرحى فقد كفر ا ه» ومن که به تقد وجب‌عله اللمن.واتفةوأ 
عل لعن تدر وس ر هووأة.ا عهواءترأ الإطاركة الذين كا نوأ بعده 
ويقولون مقالته » ولمنوا ساباوس أدةف لوبيه وأشياعهء لانه كان 
يقول إن الأب والإين والروحلقدس و+هواحد »ولعنوا أب و لناريوس 
وک اء ا نان مول :أن ن سرد نأ المسييج إلا عمل 5 وأثتوا أن 
روح القدس خالق » غير خاوق » إله حقء من طبيعة الآبوالإإين جوهر 
وا<دء وطبيعة واحدة و زادوا فى الامانة الى وضعبا الثلاماثة والفانية 
عشر أسقفا الذين اجتمعوا فى نيقية « وروح القدس الرب الى المنبثق 
من الأب الذى هو مع الأب والإين مسجود له وعجد..) وأئية وان 
الاب والإين وروح القدس ثلانة أفاني » وثلاثةوجوه .وثلاث خواص 


وحدية فى قثايث » وتثليث فى وحدية » كيان واحد فى ثلاثة أقانيم ٠‏ إله 


: وأحد > حور وأحد هة وأحودة, وأئتوا أن جسد ا لمسيح نةس عأ قلة 
ناطفة ١0)‏ , 


وهنا نوو ل کہا قال الشيخ أو زهره ف منافشة قو هم ألوهية الروح 
الةدس ,أن المقدمات الى بنيت علا التضية غير «سلية » ودذا أبن أف 
ص اہو س فمو :وف عام 4 من بده العام وی عېداللك (ثاوذاسوس 
الكبير الملك المومن فى أول سنة من ماكة, كان المجمع الثا نى با لقسط:طينية 
جر ٥‏ ما ٿه وخدون أسمفنا ولعنوأ مھد .و س عدو ردح القدس 
وأبوليناريوس » الذى كان يقولآب إن روح القدس . بعل 
الجوهر الإلمى أقنوما واحدا ويترك الواو واحرهوا صياءوس اإذىكان 
يقول : عظيم وأعظم منه وأفضل عظما » يسمى الروح القدس عظيما 
والاان أعظم منه واللاب أنڪل عا ... )1 


وبما تقرر فى عم الةسطنطينية الأول اكتمل الثالوث ١‏ لاطو 
الاسكتدرى الذى خرص الاسكندرية الفلسفية على تعلمه وتقريرهء 
وأصبح إله المسيحين من ذلك الين ذا ثلاث شعب » لاظليل ولايغنى 
فر الب . 


هذا وإن القول بألوهية الروح القدس ليدءو إلى الملاحظة » فالذى 
يتراءى لالعيان هو أن عق.دة المسمحية الآالية | ت رج على الناس 
ركاما متقطعاً متدرجاء نتقرر منبا أقنومبا الأول ؛ وهو الله الأب عند 
عبد المح : وأخذت فئات اة تت وره حسما يەن لبا » وكان م 


)١ J)‏ تاريخ أبن بطر بى + ١‏ ص ۱٤١ 21١55‏ » مطعة الأاء یوت 
(0) تاريخ ابن ألى اک المعروف بابن ال آهب ص 647 , 1 
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هذه امترات أن تغالت بعض الفرق منها فى تقد ر شخص المسيح . فن 
چلال تصورها الإله لم يضنوا على المس. ا وليك نمع الإله الاب 
أما كيف ؟ فبذا ميدان ن الصرأا ع 


م بدا لبذا البءض عدم الرضا بالإله إلا مثلثاء فأخذ يتامس الجوانب 
ليكمل الثالوث قافتة ده فى الر وح القدس فاص الاله مثلثا ... وليت 
شعرى ماح الد دن المسيحى فيمن مات قبل أن يدرك أ كال الثالوث 
الإلمى أىقبل أن عرف ألو مية الرو حادس . أ كبرالظن أ نالمسيحيين 
منذ كان المسيح دی عام ٣۸۹‏ م كانوا على ضلال ف الءءيده غير مبتدين 
إلى الحمقة الالحية . فمد کا نوا غير مسيحين لآننه لم ينذاح الستار بعدعن 
ألوهية الروح الةدس . 


على أننا ل تر أو فسمع بأن المسيح قال بأن للروح القدس [له وأجب 
العادت » وإذا كان قد قالما فعلام الخلاف الذى ملآ المشارق والمغارب 
حول ألوهية الروح وألوهية نقسه » فإن يكن قد دعا إلى ألوهيتها » كان 
الواجب ألا عمل الخلاف فى ذلك» وإلا بكرن تد دعا [لىذلك فا لقول 
نه هر طْعَة و كفر بالمسيح ء وبدعوته وبالته عز وجل » 


وإذا قال قائل أنه قال بالالوهية با لتلبيح وأشار بالتلوج ء فأقول : 

إن اناس لا.كافون زلا ا سو صريح ووأضح 4 وحم 1 
خاصة فا يتداق بأمور الاعتقاد فى البارى سبحانه : أما التمحل فى ذلك 
شيو عين الفسو ق والضلال» وقول على المسيح تان وام وضلال :ومن 
أظل من افترى على أيه كديا ليل اأخاص اهر عل ). 

ود أزداد الاله ظللا“مأ ¢ وأصبح لهوره سار الفهم بعيد الادراك 
جوول المعرفة بعد قولهم فى جم القسطنطينية بأن 9 لا فى واحد 


ودوأحد ت ألا ئة. 


تنلاات 


المسيسم بين 'لاقنوم الالحى والطبيعة الإفسانية 


ما أن ١‏ كتمل الثالوث المسيحى بتقرير ألوهية الروح التدس حى 
ابارت أر ان المقيدة بين المتفقين على الوه.ة المح أنفسهم > و تشعبت. 
الاتجاهات حول طبحت » وأخذكل اتجاه يكون فرقة لما رأها وندفعبا 
امه ينها وحاسرا وتدافععنه يمنطتها » ومن هذه الفرق أيضأً من نو بده قوة 
الملك والساطان » ومهم من تعرض يروت ذلك السلطان وقسوة الى 
و'تعذيب والحرمان . . وأيأ ما كان فان تمع اذالوث ظل مترنحاً بعد 
ألوه. 3 ة المسرح فى عى ةة والقسط:ط. :ة الاول > ودو بعنداادظرة ىوذلك 
الآلهء مد كان الخلاف من قبل بن القائاين , بألوه. 4 والمنكرين لما 6 
أماليوء ذان ا فقن على الآلوه. نه «:ظرون ؤيرون أن المسيح د دن [إنسانا 
04 3 ومشخصاته إلى أن مات أورفع» وطاءاأقرع مسامعېم بأنهاين 
إنان بزهو فى ثوب الافتخان بنعمة الله الماركة عللهء وأنه ان بأ کل 
الطعام وفقى فق الاسوا ق » بر كب اهار وينام ويتءل من العلماء» ويعظ 
ف الى' مم و يدشر ,قرب م كوت اله لاأ مين ٠‏ والا: مين م ثم أنمخضع للمدر 
اللات برك انرا ف قر واف ف الآ كفان . . كل ذلك 
شات به ياء المح عع سی أبن ے » وى الوقت نفسه ينظرون إله 
عل أنه الله » امك أن الأله i‏ ولا شرب ولا ينام ولايتصف با 
يتصف به الإنان ولا ياحقه بما يشر عاجة أو نقصان... ثم بعد كل ذلك 
كيف يكون الا نان إلما؟ . 5 
إنذلك يستدعى إعادةالتفار د فة أ “لوهية؛ أوعل اقل 8-5 
الاس التوذءق دين طميعة المسيح كانان وطبيءته كأقنوم فق انف ؛وبدأت 


إلم — 


نكا نطق لقحص الببحث بد هأ من هذه النقطة » فبل كن أن تتفق 
با الاقتوم الالمى هم دم طبيعة الإفسان بان حل فه تتح الطہ تان 
ثم تسیران جنا إلى جنب ٠‏ ؟ . ثم متى الاتحاد و كيف ؟ . أو أن طبيعة 
الأقنوم الإلمى تستحيل بالذوبان فى طبيحة الإنسان حيث إن الظاهر 
لبم هو الإفسان وابن الإنسان فى حقيقته ؟ ثم هل يصح أن تلد المرأة 
دما ولا زر صح القول بالاعاد ؟ كل هذه الأفكار خاقها 
الول بألوهة المسيح › ولا بد أن يكون ذلك ناه القول فى رجل 
أصبح الناس فيه شر كاء متشا كسون » وعلى هذه الحافة المتميحة ذهب كل 
من المر تاين مذها › وعولت مذاههم إلى فرق › وتا عاد المح 
إلى المجامع کا كانت من قبل حك بينهم وبين مخالفهم فى ألوديته » وأذكر 
هنا أم الفرق فى ذلك الوقت المبكر من تشأة المسيحية وتقنييها وأسباب 
نشأتها فا إلى : 


السطو ره : 


إن أول من قر ع ياب الخلاف فى ذلك دو نسطور السودى بطريرك 
المسطنطنية, وقد ”عى أتباعه من بهده نسطوربين نسبةإليهء وكان رأيه : 
أن المسبح أقنومان وطبيعتان . غین ولدت مریم ل تلد إلہا ونما وادت 
إنسانا وحصل اعحاد بالمولود بعد ولادته» فاعد الإين بالإسبان و أدبم 
المسيم. إلما واين [له بامجاز لا بالحقيقة» ولكن نسطور لم يبين كيفية 
ذلك الاتحاد والاختلاط وإن 0-1 بالمجاز فى ذلك عن الحقفة وأدعى 
أنه فوق البشر بالموهية التى وهيت له من الله . وهذا الادعاء متفق مح 
القول بذدوه . 

قال ابن بطر يق حك مقالته :(بحف سبع عشرةسنة من ملك .ا وذيسيوس 


الصغير صر نسطور يوس بطر یک عل انیل ية أقام أر بع سنين وشهرين 
بوك سد كيم 


0 
وكان يقول : إن مرم العذراء ليست والدة الإله بالحقيقة » وإن ذلك 
كان اثئان أحدههما الإله الذى مولود من الأب . وال خرإنسان الذىهو 
مولود هن هرم وأن هذا الانسان الذى يقول [نه المسح ۽ اة متحد 
مع الإين » ويقال له [لهواين الله ليس بالحقيقة ولكن با'وهبة » واتغاق 
الإ نين يالسكرامة فما كأحد الا نبياء . وقول زک شنوده : إن 
فسطور يةول : ( إن صح ل تلد إلا لان ما يولد مر._ الجسد ليس إلا 
جسداء ولان الخلوق لا بلدا خا لق › فرے ولدت إنانا ولكنه أ لة 
للأهرت ٠‏ وعلل هذا فريم لا تسەی وألده الال بل وألدة المح الانفسان» 
وقد جاءاللاهوت بعيسى بعد ولادتهأى انحدعيسى بعد الولادة بالاقنوم 

اتحاداً جازا تنحه الله ألحبة ووهه النعمة ا / 


ويقول ول ديورأنت لاذين بقولون أن مرم أم أله : (أن هذأ أ کر 
ما يطاق ويرد علجم بقوله إن مرجم لم تكن أم الطبيعة الإلحية فى المسيح 
بل أم الطبيعة البشرية » وأنخيرأ من تسميتها ,أم الهأ ن تسمى أم المسيح . 
وهم أتباع وجماعات لا يزالون حى الآن يعيشون جاعات متفرقة فى 
فى أسا ولا بزالون ينكرون عبادة مرجم )90 . 


هذا هو خلاصة مذهب نسطورء حكاه بعض م ر خم ولقد ذ کرت 
ف ذلك ما يوضح المقام» ويبينه » ولكن المسيحمين لم يعطوه الفرصة لنشر 
دأيه» وإتما كان لايد من ااذ موقف حامم فى شأنه . وقد بدأ هذا 
الموقف بالدءوة لعقد مم مره ف إنسدس للحم عليه وعلى مذهيه . 


(۱) ين بطر هق + ص ٠١١‏ طيعة روت 
(0) تاديخ الأقباط +۱ ص۹٥٠‏ زک شنوده 
(م) قصة الحضارة ج ١‏ م ٤‏ صفحة ey ٠١١ ٠٠٠١‏ 


س للم ل 
1 0 مع سنن الأول 


٠‏ إن أول من هب فى وجه نسطور كالعادة هو يطريرك الأاسكندرية 
المدعو كير لس اللكبير الأول فين عل بمقالته كاتبه ناهيا له عنواء و كاتب 
سا ر البطاركة والرهبان »ا كتب ذلك [لالقيصر ئاودۇشوس» ولگ 
02 م 5 بكل ذلك وأصر على موةفه › وف هذه الا اء قد أسقف 
روما عا مكانيأ حرم فيه فسطو ر» وبدعته وأ 07 عشرة أيام للتوية ؛ 
ويسدو أن أسقف أنطا كية انتصر لنسطور وانشقت الكنيسة » فأمص 
الملك بعقد جمع فى [فسس عام ١٣٤م‏ قيل نما بلدة فى الأناضولء وكان 
عد د الجتمعين مائتين» ووجروا الدءوة إلى نسطرر للحضور ء ويبدو أنه 
كان يعرف رأى الجمع مقدما فإيرغب فى الحضورءولم يعبأ بمم» لا نه مص 
عى مذ دیهء و حضر أسةف أ :طا كة أيضأ > وقد ضر | ينع مأعد اهيا 
وعقد الحمع وكان برئاسة هاا 1 سكندرية كا هى العادة » وكأن الكرسى 
الاسكندر ی دو ألذی أ على ءاه معنت وة التدامث. و تشكلبا<تى 
نهايتباء فل يرأس الجامع إلى ذلك الوقت إلا بطاركة الإسكندرية وم 
المقررون لأهدافها : ثم انتهى الإجتماع وأخرج قرارات كان ابن بطريق 
أحد رواتها فقال : ( فأوجبوا اللمن على نسطور ولعنوه ونفوهء وثبتوا 
أن مرم العذرا ء والدةالاله وأن اا يح إا أله 3 و[إنسان مءوروف بطبيعةين 
متوحد فى الأقنوم وهو خلاف أنحبة . لان نسطور [نما كان يقول 

إن الانحاد هو اتفاق الوجبين وأما الانحاد المستقم فإعا هو أن بكرن 
أقنوما طبيعتين . و نسطور هن إلى سید سر ونان فى کم سيخ 
سنوات ی مات ودفن فى و را 3 يقال لما سقلان . وكانت ممَألة فط, ول 
قد اندرست » فأ حياها هن بعده بز مان طويل(برصوما) م مطر أن نصیہیں فى 
عصر بو ساينيانو س ملك الوم . وقياذ.ن فيروز ملك الفرسء وثبتها فى 
المشرق» وخاصة أدل فارس» ولذلك تكارت النسطورية ف العراق» 


وامشرق والموصل والفرات والجزيرة ناعم النسطورية مشتق من اسم 
ذےطو ر )ء ٠‏ ويقال إن أتباع هذأ 07 موجودونق هذه الاما كن 
إلى الآن . رتتردد أناء المؤرخين أنه حدث فى هذا الجمع اشاق من 
بطريرك الأأسكندرية الذى كان يرى رأ خالفاء وانشق معه المشرقيون». 
ولكن الك وفق بين المنشةين وسائر الجمع»وعاد بطريرك الأسكندرية 
وأرسل إلهم وقال «أماتى التى فى يفتك » أى أنى مستقم على ما 
ا تخذ موه من قرارات و وضعتموه من فبادیء وعقاند . 


الملكية : 


رأينانا اذ من قرازاتف مع فس الأول وأنة قرر أ 3المسيعه' 
إِله حق وإندانحق له طبه تان وأقنؤم واحد وأن اتحاد ا “قتومين کان. 
قبل ولادة لأسي ولذلك فرى و لدت الال الح تبود ضع الا نسان » خلا 
لما قاله تسطور الذى ری أن مرم و لدت الانسان وم و" الإله E‏ 
ورأينا أن الملك الروماىسعى للتوفيق ببن ماذهب إليه بايا الإسكندرية: 
مخالفا. لرأى الجمع وما ذهب [ليه أ مار الجمع ٠‏ وأن الملك حبذ رأى' 
المح 'فى المسح ذى الطبيعتين الختافتين فى الجوهر المتحديل فْ. 
الأقنوم 'وأزال الخلاف وجح بين المتنافرين . 


وم نكل هذه الملا حظات . رى أن الدول باط عتين والآقنوم. 
الواح هو مذ هب الساطان ونزعة الملك ء فلذلك مى أتباع هذه 
الفكرة بالملكة الفركرة بالملكية أو مذهب الامبراطور [ن كحت تلكالتسمية » لأس 
الإأميراطور ور کان يوس انا س على ذلآك القول وحمابم عل, اعتتاقه», . 

وإطلاق لفظ الملكية على تا ع ذلك المذهب من وضع ال يع ذهب 
إل ذلك الإمام. ابن حزم . 


9( ارخ ان بطريق ج + ١ص‏ 0۷ ٠١۸ ٠‏ 2 راصة المضارة ۳ 
ج ۲ صن( a‏ 3 3 


هذا 5 أجددر ر بش رج د من أجد أتباعبا. والذهاة 
ا وهو ابن باريق للذى قول :( إن من عظم د بر اله وکاله ,وعيدله 
.وجليل رحته أن کل ه الخالقة ای :مها خلف كل شىء و كونه › إلى فى من 
چوهر ليس مضلوق » وللكن مولودة من الله قبل الأآدها ركابا» م يكن 
أله پلا كلية قط › وبلا دودح قطءولا كانت الكلية پر ينه منه قط ولا من 
.روحه الخالقة ومن جوهرهء فرطت كاة الله الا لى بقونامما القاتم النبى 
¢ بزل ولا ڙو ل.و#سبدت من مر يم العذراء ... فاجتجيث الكامة إلخالقة 
يإ نبان علوق خلقته لنفسها... خلا جديدا من غير نطفة آدمية واكاك 
عذرة الجارية المقدسة › [ؤسانا تاما #سده و تفه الدموبة ورو جه العاقلة 
للسكليانية ... خلقه الله لسكنى :الإله وجباوله واجتجايه ا ... اذى هو 
أ جد التثليث الإلحى... فهو ...واجد فى للتثلييك وهو لا جوته:و واجد 
فى الناس يج وهر 0 > وليس اثنينءولكن واحب مع الاي والروج 
وهو إاه واحد مع الاس جیما » جامع لجوهرين عنتلهين مر جوهر 
اللاموت الخااق و وکر الذابوت المخلوقٍ › .6 ٠‏ هڼ عير مفارقة من الاب 
بولا من الروح الفسى ... وفى وقت المواد تسعة أشير ... ولكن مثل 
باع التبمس الموأود من عي الشمس . .. من غير مفارقة العين الى و أد 
ملها حمق ..» فلذلك سكن | أبن أيه و ي الناسوت من غير 9 غارق الاب.. 
:ول مأ أنكلة الإنسان دى المولودة مق عدله تكيتب فى قرطاس فى 
ى القرطاس کہا .من ) غير 9 تفإرف العمل إلبى مه ولوت ولا ريفارقها 
العقل الذي منه وب . .. وكذلك كلة الله كليبا. فى الاب الذي ولات منه. 
وکیا فی نضما في الروح٠‏ وكابا ھی التابوت الى جلد فبها رادي 
حا ... و ليس حلول كلبة ألله الا لقةوالتجامها بجو هر الناميوت عه انتما 
بولا تغير وا ساتحالة من أحد الج وهر ينعن كيآنه . ال 
اللظبيمة الروجا نبة اللطيفة في الطبيعة الي ولافية الجبمانية حي تنتشر 
جیما وتالا كلها ولاييق موضع من الطبيعة المي ولانية خلوا م 
الطبيعة الروحانية من غير استصللة. من اإروحانية عي طبيءبها: ارا 


جم ل 

االطنفة ولا إمنتحالة من الجسمائية المنولانية عن طبيعتها الغليظة الميولانية 
ولا تدس ولا ساد لا خدههاء مثل. خائلة النفس والجسدء مثل خلظة التار 
والحديدفى قوام جرة واحدة :.. فهو اور من زور اله حقمن إله حق 
مولوذ غير مخلوق من جوهر أبيه وطبيعته . . أخلق الناسوت له والتحم 
يها'... لآن المسيح ذو كيانين ... .معروفين بفعال كل واحد مما على 
ول ته وإدادت ظ بريد اکل واحمكد من الطبرءتين بإرادتهما ويفعل 
فعاطدا” ::. اونما جرى التثاوك بلقني 5 وم بزلا جوهر ناسو“ 
مظعا لجوهر لا هو ته ك ' وم بزل هوی :اسو ته منقادا 
موئ “لاهواته ...نكن بالمشيئة الإلميةء لآن المشيئة الجنس وليست 
للخاصة , ولذلك كل ما شاوه الأب بشاؤه الأبن وروح القدس» وكل 
ا يشاؤه الإبن ياه الاب والروح القدس » وكل ما يعاء اروج 
القدس يشاؤه الأب' والإإن ٠‏ ليس ينهم اختلاف ولا فزفة ‏ كذلك 
مشيئة الناسوت [ نما فى للجنس؛ ليس الخاصة. :.لذلك ارم امنيح مشيكتان 
لكيا نين تامين إلية ؤناسية ٠‏ جنسان ان خالق ولوق مضمومان بلا 
تخليط بأقنوم واعد .. . وأنه ذو الذى زل من السماء' A EY‏ 


أجسد إل السماء .انيع هو أقنوم وأحد أزلى بلادوته ؛ وزماق 
ا مل ا ميت بنا سوه غير مصلوب ولا مرت لد دوت لآن التغير 

والضائب والموت من ذات الناسوت وليس من'ذات ك اللاهوك . .ذا 
شراخنا لاتحاد لاهرت دنا ليح بنأسوتة) ووحدآنية ينو أنه ونبو پیته» 
وبين لک ذى أعقل ومين أن المح واد بتو حيد القوام الواحد قوآم 
الكلمة الاذلى . ذو طبيعتين إل, م تول و نسية ٠“‏ ل له وهذه نال 
النصرانية الملكلية . ..) تھی صر . 0 

هذه ھی ش ا :البكيةآباع ذهب سلطا روما ف نق كا 
أحد' رجالما الدعاة 1 | جى لاب قالقوم . عافية ت يدعون الع ا ,وقد / 


و 


يال 00 ان بط يق جه أصع 1 3 3 ET‏ :. 0 


علو ¥ سنب 


أتينا يها ليكو ن موقفنا هنبا مت بالنزاهة حين نضعبا فى الميزان لح 


صدى القول بالطبيمتين ومع [فسس !ل فى فى سئة EA‏ 


بعد أر بعين سلة من نلك تأوذوسيو س: الصخير :ملك اروم وجد 
بالقسطنطينية راهب يدء ی أفتشيو س(1) أو أو 0 ف أو أوطاخى”” 
کان يقول :(إن جسد المح لیس دو هم , أجسادنا الط ا 2 
قبل التجسد من طبيعدين و بعد التجسد من طبيعة بيعة واحدة )ثم يقول اين 
بطريق: : (إن هذا اأر ,اهب ادك من أيتدعهذه المقالة ولا 10 ذلك 
ادنوه : ( إن قلنا إن المسيج طبيعتان ‏ قد قلنا بقول نسطون ولكيا 
: إن المسح' طبيعة! وأخدة.. وأقنوم وأاحد : الأأنم من طلميعتّين 
0 الانحاد فلما وقع الجسد ازالت عنه التاتمة وصاد .طنيغة وأجدة 
و أقنو ماو احدا ( و تاظرو 1 ولكنه أضر على مو قفها فل .يتن حنج 
فلمنه. بطر رك القسظنطينية :وجرمه فاشتك. أمرزه إلى الملك- الذى. كان 
ری أيه [تذاكء فاص بيع لع المظاركة:.. فاجتمدو!'قى.مدءحة اويس 


ورای هلأ | أجمع دورس اق الا سكندل ية 4 وللت ححح ذآئ 
أفتشيوشض :7 أوطاخى )لقا فيش المجلس بذلك؛ وقطغ الباقين نو أصبح 
ذلك :الرأى دود ديقو رسي :ومعه الك ٠‏ وزأصارف ااا 
مقالة انایو س وخاضة 6 5 لاد ريل TT‏ 


8 
` 7 1 3 1 


)0 بن با بطر یق فن ۷-1۹ ' 

.. ()قصة المضارقم ۱3 صل 349 ر د الد 
(۴) تاريخ المسيحية فى مصر ٠‏ 
(4) أبن بطريق جا ص ۱۸۹ ص ر88 : - دحا ما 


| ويقول ول بودأنت : إن ده الشيحة الى زعيمها أوتسكيس كانت 
أعظم الشيع أثرا فى تاريخ المسيحية . ثم حكى ماقاله ابن بطريق وزاد بأن 
أطاق اليابا ( ليو ) الاول على هذا الجمم اسم ( جمع اللصوص ) نظرا 
لارتياعه مما انظ فيه من قرارأاأت كه 


لب ا اماک ن 


لقد جلب ما أ نتجه[فسس الثانىمن قرارت تذ مرا واسع النطاق .فر ٤ا‏ 
استصى أر باب المذهب الملك من القو لبا لطديءة الواحدة لا كان وامتفقين 
عليه من بشربة المسيح الى تا كرت لدم ؛ فل سيفوأ أن هضموأ فيه 
الجانبالبشرى وعمحدوهءوربما افوا دن لوم اللا مین حينيحاجونبهمبما كان 
عتو يها لمسيم من جسد پشری وروح وفکر بشر بین بل و کل معا م البثمرية 
المودعة فيه » لذثك كان الخلافى عتدما دول القول بالطمعة الواددة 
ومذ هب الطسعتين » فا إن مات الاك او ذو سيوس حى ذه بالطاركة ص 
جيم الأنحاء الذين كااوا يقولون بالطبيعتين إلى امالك ( بلخخاريا ) أخت 
المت ااراحل يشكون [إابها أعى كمع فس الثاتى وما اتخذ فيه دهقووس 
من‌قر ارات والذی قب صار جدلطو :ل حول قيمته من حيث الاحترام 
لقراراته والبقاء لاثرها وغير ذلك فاص «مقيان» زوج الملك بأن 
تمع الأساقفة فى مديئة خلقيدونية لينظر وأو يفحصوا مقا أفتشروس 
أو أوطاخى عل اختلانى فى امه » وأن يثيتوا الآمانة على ما ثبتها عليه 
الثلاثة امجامع المقدسة باستقناء عع (فسس الان الذى لم يمتبره مقدساء 
فاجتصع فى خلةيدونية ستائة أسقفء و كان المقدم فى املس بطلرك 
القسطنطيئية » و بيت المقدس » وأنطا كية ‏ وقرروا ما يأنى : 


07 
9 
3 
9 


)١(‏ قصة الحضارةم: + دص ٠١۲‏ ر 


A4‏ س 


موافت ال مقالة أفاشيوس . , لمنوا الإثنين وئبتوا أن رينا يسوع 
امتح لله وإنانء وهو فالكيان ماه فى الللاهوت» وق الكيان معنا 
فى اائاسوت »یعرف بطدعتين :اما بلاهوته وتاما بناسوته مسيح واحد, 
ويدوا ما جاء فیح فمقة ... ولعنوا أريوسء وتوأ قوال امح الثأى 
الى أجتمع وال طاطينية على هقدو نيو س » وقالوا إن رو جالفدس إل 
وإن الاب والإبن وروح القدس إله واحد طبيعةواحدةءوأقا نيم ثلاثة, 
وجوه كلاثة» و .لمنوا مقّدو اموس »› وثبتوا قول جع إفسس الأوال الذى 
اجتمع على :سطورء وقالونا [نمرع الحذراءولدت إلا ربا يسو ع الم.يح 
اأذى هو معا بيه فالطبيعة الالمية و مع الناسق الطميعة الناس.ة » وشده شېدو انان 
المسيح طبيعتان وأقنوم واخد ووجه وأحد ولغوأ نسطور ودسهقورس 
ومن يقول يقال ديسقو رس ونفوه ولعنوا جمدم إفسس الثاف .. وطن 
آهل مصر والاسكندرة قل قالوا بمقا لهد سقو رسو زعو أ ا 
لعن ظلما ... فأما ديسقّورس لما ني سار إلىفلسطين وبيب المقدس فساد 
مذهبه هتاك ٩)۰.‏ . ) 


هذه كانت قرارات المجمع › أما ما دار فيه مر تقاش وما کان 
يسوده من حماس ريا كان من أجل تحبيذ فكرة الغلو فى تقد بر طبيعة 
المسيح مله طبيعة واحدة وهو رأى يظريرك الاسكندرية ومن شايعه 
فينقل لنا أنياءه اهن آم زهرة نقلا عن كتاب تاريخ الآمة القبطية 
فيقول : (وكان أول اقتراح طابه مندوبوا رومية انسحاب دسقو: رص 
بطر يرك الأسكندر يةمناللس» فسألالرئيس عن الباعث لهذا الافسحاب 
وعن الاسباب الى تلجيء ء اتجمع إلى آخر اج هذا البطريرك هن قا ينه ؟ 
فكان اعتراض هؤلاء أن ديسقورس شکل يمعا دون أن يستأذن 
e‏ رسبولىيء ويقمد ون بالك رمئلار سولى باب دومة ب فل يصادق 


)ل بطريق + وحص ۱۸۳-۱۸1 


سه 8 0 


مندوبوأ المكومة على هذا الرأى .هيم » وقرر الجمع بقَاء دسفورس» 
ولكن على غير كرمى الرياسة م كان ف الجمع السابقء لها أصبحت فى 
يد رجال الإمبراطورة » وقد حدث ضجيج وا عات اثناء الاجتاع ما 
جد ل ند وى الجكوهة يصبدون م قأئاين بلسان أحدة, ai).‏ لاجدر 
بالاساقفة و وأئمة الدين أن يأتوا مثل مذه الأعال الشا ئنة من دیا ج 
وصراخ وسب وقذ ف وضرب ولک إلى يجب عام أن يكونواقدوة 
للشب فالحدوء وتسييزالامور على عورا -كة والسداد ء ولذلك ترجو 
أن قستعملوا البرهان بدل المائرة والدلل بدلا عن القول المراء وأميلوا 
اتک إلى سما ع ماسيتلى عليكم )0 . 

وقال الشيخ ألىزهرة .وسادت!اناقشة بعد ذلك فىجو عنيف متعصب» 
وانتهى الجمع إلى اتخاذ القرارات آنفة الذكر . ويذكر كتاب تارج 
المسيحة فى مصر أن أعضاء الجمع انقسموا حزبين حزب لديسةورس 
وأخرعاءه » وكاد حزبه ينتصر بالرغم من تېد يد الك ووعيده )0 . 


ثم إن فی ديسةورس ولعنه أدا جعواطف المصريين من أجل اضطراد 
بطري ركبم ٠‏ فأءانوأ استمسا كبم بعقيدة ديسةسورس الى تقول با لطبيعة 
والمشييئة الواحدة » وظات قاو م تنيض عبدنه ولو أنه فى منفاه الذى دعا 
فيه إلى عقيدته »واستجاب الناس له » وصار المصربون برفضو نكل أسقف 
يخلس على كرمى الإسكندريةيدين يدين الطبيستين ولو أنه دين الملك وقد 
لآق المضر ون را ذلك هاا كثيرة من تف ال اطرة واا رارم 
إلى اعتناق عقيدة الطبيعتين » و لكن الما لبية العظمى من شعسب مضر 
والاسکندر رد ظلوأ 0 بعقمدة ة الطب.هة الواحدة. 


)١(‏ ا عحاضرات ف النصرانية -للشيخ إلى زهرة ص ١45‏ طبعة ثالثة م 
(0) خلاصة ا ف مصر الحلقة الثانية ص ١ه‏ تايف 
نة !لا وفيق القبطية . 


و 
2) 


e 


2 


3 باينا انقب الكنيسة ا لاتاق 7 طبيعة الس : 


لقب أحدث كح خلقيدواية ت أعظم انشقاق بين الثلثين وأعنف| نضداع 
بين عياد المح ٠‏ ذقد سس کت ت كذاسمة ألا سبكندرية يعقيد ت الطسعة الوااحدة 
الآلحية للاسيم وبحت لوائها جميسع الأقاط ومن ثرت فهم دعوة الزءنم 
دسمسو ص: من الملا < عبر المصربة ١‏ م من برق فى نظره مما لته » و کان ذلك 
المذهب المغالى ف تدر المسيح قد ساد ف كثير . من البلدآن ف الدولة 
الرومانية ء وءسك غيدم من اء أخرى بعقيدة القول بالطبيءتين 
والمشيئتين والإرادتين وعلى دأسبم املك وكنيسة رومة والقسطنطينية, 
واشتدالتذاع بين ام ربقين وعقتأغ ونه وبعدت آثارمء وتشعبتفر وعهه 
وأقسءت هوه ة لحلاف با دى لقد حاول كلاالطر فين تضسق دده ألهوة 
مارا ف يفلحاء ومازالت ار باقية إلى ا لان وكلحزب متعصب لل هيه . 

جاه ىق و9 خلاصة نايع االمسحية ف ر أن م ا هو 
مدا انشقاق الكنيسة العامة الجامعة . فقالوا : بذلك صار ممع خلقيدونية 
بده أذشةاق الكنيسة المسبيحدية | لجأ معة وقدعقدت بعد ذلك #أمع مکا ية 
ی الإسكندرية وى القسطنطينية شجبت عقيدة المجمع المشار [ليه» إلا أن 
ذلك یژد إلى (عادة 586 وصاركا 21 تق عرش الق طنطينية قياصنة 
ستقدون م ءتقل اجمع الخلةيدوق 5 إذ انوا بنصرون القاكلين يأ لطبيعتين 
ا كد رز القانن ا كارت 
قسرا على ترك معتقدم سواء بالإسكندرية أو بالقسطتطينية أو بخير هما , 
وسب ذلك وجد بالإسكندرية. مسيحيون خلميد ونيؤن دعوأ (فلمكيين) 
فسة لللك الذئ ..ديئون بعصدته » ومسيحدون (أرثية كسيون)11"أبتاء 
الكنيسية 0 0 0 0 له 


FFAS 0‏ معناه اه اين اا 1 0 0 ١‏ 0 
(0) لجنة التوفيق القبطى ص عو الحلقة الثائية .` 


لت 84 بد 


وھكذا ات تهى الاس بالتةرق والتنازع حول طبيعة المسبح م من 
غالى ول برض أن , بكون فيه طبيعة البثمر › بل ادت أتحاد تأما 
بالللاهوت › e‏ طعة ونأهدة ٠‏ ومهم من تلا سم مع الما فأقر 
بالطبيمتين اللاهوتية بوالناسوتتنية » وقد بين عقائد الكنيستين الماشقتين 
الممبرية والغربية كتاب خلاصة تاريخ الميبيحية فومصر فيقول : (ولأجل 
الفائدة نات هنا عقائد الكنا يى اللسبجية امختلفة فى هذه المسألة : 

سم فكنستيا المستقيمة الرأى ألى قسلہت اعانا من كير لس 
.وديس قورس ومعبا الكنا فس الحبشية والآرمينية والسريا ني ةالآرثوذ كسية 
تعتقنا. 3 أن أله ذأت واحدة مثلتة 691 أقنوم الآب » وأقنوم الإبن ¢ 

وأقنوم ألروح القدس > وان الآقنوم الى آی أقنوم الآبن تسد من 

الروح القدمن ” ٠"‏ ومن صم العذراء » مصيراأ هذا الد معة واحدا 
.وحدة ذاتية جوهرنة منرهة عن الاختلاط والامتراج والاستحالة » 
بريئة من إلا غصال » و.بذا الا عاد صارالابن اللتجسد طبيعة وأحدة من 
:جتان و مش واحدة ). 

۹ سل والعتقد الكنيسة السو تانية الآارثوذ كسة والسكندية 
الكاثو لبكية© ,أن للاقنوم الثاتى طبيعتين ومشيثتين) وعلى ذلك لاف 
ام ومستقر إلى الآن » والتباعد بم( متزايد ولیت شعرى مأحتم الشربمة 
اللسيدية فى كلأسي ؟ . 


اليعة وي سبوين : 
وماد المرح.أنحاء الاميراطورية فترة علويلة . فد أخف المصريون 
هه عون !لك عقيدتهم رأة مغو بة با لتحصب » ٠‏ وړ وجون غا تل تنه 


(1) هذا يخال فالقول بأن‌التجسد منالكلمة د ليس من ار دع‌القدس. 
0( ( کاو ليك ) مجنا ا أو للع( e‏ ا 
aT‏ ْ 


— 4r 


أما اپار ذهب ألط: ھان قا خذو ا يتعقيو ن ا لخا لفن ويدعون إل مهبم 
ون آله راع اتد م ہن أ شين ٠‏ وفى هذه الأثناء وف منتصاف مهف أ القرن 
الاد س الميلادى قز يسأظبر اه بذع ی يعقوب البراذعى اا اباد ( 5 البلاد 
داعا أ وضرودة القو ل بالطبيعة الواح له تنا )01 . وکان 
5 ار ف قلوب انی > ذب الكثير إلى عقيدته بحسن بيانه . وقوة 
بلاغته › بع شدة جا سه و حدة صلا به وبالغ ذكائه ء فطوف ف البلا 
لزومائية مجاهرا موتا فخا + جرا غير ميم با عاء يميه من عسفب 
أ وا طهاد حتى ظبر مذ هي »و كثر أتياعه وساد كثير امن بلادالإميراطو رة 
و ھی يعوب التراذعى لاه کان بلاس لاا من خرقالبراذع کا يشول 
ابن :طزيق : ( و کان سويرس يرى رأى ديسقورس وأفتشيوض» وله 
تلبيذ يقأل له بعقوب وكان لياسه من خرق البراذع اح نی للدواب ير تقح 
بعضها .بعضء و كان .می يعقوب البراذعىو كانت مقالته : أن المسيح 
طيِغة واحدة من طبيعتئن » وجوفر من جوهرين ومشيئة واحدة » موافقاً 
لقول سويرس وديسةورس وأفتشيوس الملاعينء عفر ج إلى >والجزيرة 
يقولون مقالته فسمى التابعون لدين يعوب والقائلون عقالته يعمو بينن 
مشتقا من اسم يعقوب ) "١‏ ويقوك|اشيخ أبو زهرة تقلا عن كتاب تار 
الامة القبطية :) قيل إن كرب 2 ؤم 7 رألوة ن الكينة 
والق.. 0 4 

0 هذا وإن المذهب اقول وإن کیا ری نشاطه يقوى ف منتصفت: 
)١(‏ قصة الحضارة.م ع جو م ص : 1¥ er‏ 


(0)ان بطريق ١ص‏ ۱۹۵ (۲) ( دسم ) آی عين 
(4) محاضرابت ف النصرانية ص ۱4۸ ٠ ٠‏ 


شبك ۹ “تك 


القرن الاد س أايلادى. إلا أن ميادته قد تقررت وأذعت:: من قبل ذلك 
كني » فإن أو ل من قال به هو أفتشيوسالطبيب الذى عقد من أجله بجمع 
سس الثانى نة ٠٠١‏ م وقرر ذلك المجمع اعتقاده برئاسة دسقورس 
بط رك الاسكندر بة » وتلقفه المصريون من بطري ر كبم؛ وأصبح عقيد م 
وعقيدة من مم 2 من دور رس حيث دءا [لءه هناك واستجاب الناس 
له حى تاد 2 صح عامدة جمرور ألما 9 لأر ومانية ؛ وقد تكو نجذوره 
أبعد من ذلك الزمان» فر با كانهذا هو رأى بطريرك الأ سكندرية فع 
اس الأول سنة ١۳ي‏ الذى عقد من أجل عقيدة سطوى والذى أنشق 
المشرقيون' فيه . 

ورأى بطريرك' اللاسكندرية رأيا الفا لم يعلى عنه ابن بطريق عند 
ذكره لذلك› فلمل راه كان الول يا (طبيعة الواحدة بدلا من المَول 
بالطبيعتين ثم وفق الملك ببنه وبين رأى الجلس القائل بالطبيعتين فعاد 
بطر بر لك الاسكندربة ام ک . ذلك ف م ضهاك. 

وبناء على ذلك يكون ااذه ب اليعةوى ضارا فالقدم إلى زمان مع 
اإفسس الأولءيثيذرت بذوره الآولىثم استوىنيأته فعبد دإسةور س 
بمقالة أفتغيوس . ثم جاءه ذلك الداعيةفأضئ عليه من قوة الدعوة ماجعل 
:ذو عه أكثر ؛ وانتثاره أسر ع , فأسب المذهب [لمه انه اشنپر نه 


المح الخيالى وع الةططنية الأمس سنة وموم 


هناك من المثاثين من ذهب إلى أن جسد المسيم خيالى ليس له حقيقة 
فى الوجود» وهذا مع من الفا المتطرف » ودو رأى أساقفة الرهاء 
والمصيصة: وأنقره »وأوريحانو س » ثم ضر بوا فالتطرف مسافات طويلة 
حتى قال اور انوس بتتاسخ الأدواحوأن ليس قامة. 4 


وبناء على ذلك فليس هناك قيامة ولا بعت ولاحساب . 5 
القساوسة الآخرون إلى الملك الذى بدوزه أمر بعقد مف القسطنطينية 


-— ۹9 د 
0 


سن ةم وق روأ ذمهطرد ولعن الما بن ذلك القولء وال أبن بطر بی 
E)‏ ف عصر و تیان الاك أساقفة مج وألرها والمصيصة وأنقره 6 
و ان هؤلاء شولون : إن جسد سد نا اميم كان فانطامسا أى الا 
غير حقيقة فسمع بمقالتهماللك فوجهن أ شخصيم وجمع يينهم و بين بط ريرك 
القسطنطينية أولا ثم أهر فأحضر سائر اأساقفة :كان عدد الحاضرين 
منهم فى هذا امجمع الخامس مائة وأربعة وستين » فلعدوا هؤلا. الاساقفة 
ومن وول مقا م دم أورجانو سأسقف منج وتداوس أسيقف 
المصيصة وأبا أسقف الرها وتاودوريتوس أسئف أنقرة» وئدوا أن 
جسد سيدا المسيح كان حقيقة لاخيالاء وأنهإله تاعوإنسان تام معروف 
#طبيعةين ومشيثتين وقءاين وأقنوم واد ٠‏ وثدتوا قول امجامع الاربية 
الى ا نت قباہم i‏ ألد:.ا زأئلة » والقمامة لا بد أن وان مسد ما 
المح ا جد عظيم فيدين الا حياء والاموات كا قال الثلا بمامة 
والعانية عشر وأنصرفوا e‏ 
ثم إن من يطالع التاريخ المسحى بد أنه وجد بطاركة منافون 
كثيرون: أى على مذهب ماف» ملآاوا مشارق الإمبراطورية ومغاريبا ما 
كان له أكبر الأئر فى طمس موالم المسيح والمسيحية ٠‏ وإنالا: قول على 
اللقوم » فشا هد نادو ماجاء فى کم وسجاته أفكارم وكذلك .0 
يطالع كتاب تأر وخ المسدية فى مصر برى أن كثيرا من الأساقفة من 
شنغلوا منصب البطريرك كانوو ثنين ومعروفين بوئذيهم » ومع ذلك فبم 
كا نواهداة المسرحية فى عصر ثم والذين لق لمهم تبصير اناس أصولالمقيدة ' 
ألمارونية والجمع السادس : 


إن هرات العنيفة اى كا نت ترز العقيدة ثانت متوااءة فى غير هوادة: 
وأصبح ايع عاجزا عن تكييف اقتران طيمه الله بطبيءة الإندان » 


)۱( ابن بطريق < إ ص ۲<0 ٠7.6‏ 


0 QQ 


انيع يتأمل ويجمع سب نظر الناظرين» والفكر البشرى مبما تساى 
فلن بصل إلى معرفة ت القت ة الل إلا بارشاد سماوی ہد يه السبيل التق 
ی لايضل ف مبامه الشرود الفسكرى ا 
إلى تفه أتباع المسبيح وعياده > فد أن الأافكار والزمان بأثياننا 
بالجديد کہا اغتر مذتر 2 ٠‏ فهذأ أحدم ويد عى يو<نا مارون ترج 
عامتا . رات جد بد رصبر مذ هيا و له اتباع وأنصار . [نه برى أن المسيح 
ون وکن له مشية واحدة وفعلل واحد. خلاة )ا تي قرد فى خم 
E‏ 0 وکان ظرور مارون فى سنه ۷٩۹م‏ ورب ا س مھ .ون لظرده 
ولفئهة وعر aile‏ 6 هى العادةء و يو لفون لذلك ثمعا هو أ جمع الما دس» 
:قد زعيوا سنة .هم بد ينةالقسطنطينية »وكا امت نآيجة عمل الجسم فصل 
مأرون ومن يذهب مذ هيه من الكايسة؛ وطرده وحرمانه وكفره هو وهن 
شا نعم کا الل مثل ذلك من قل با لنہ.ءة لفهل ك:يسة الا سكندرية عق 
كنيسة 1قاط وصا حم فى ذلك الفصلالسر يان والارمن والاحباش. 
يقرا ابن بطريق فى بيان مذهب ال مارو نية: (فى عصر موريق مالك الروم 
كان هناك راهب يدعى مارون وكان يول : إن سيدنا المسيح طبيءتان 
ومشيئة واحدة وفعل واحد وأقنومواحد» فأفسد مقالةالناس وأكثرمن 
تبعه على مةالنه تلاميذه القائلون.ها: أهل جاه وقنسرين والعواصم وجداعة 
من أهل الروم» وقد ممى أتباعه والقائلون بقالته ال مارو ية مشتق من اسه 
نلا ماث مار ون بی امل حماة ديرا ما ومعوه دير مارون ودانوا بدن 
مأرون. . 


و کان من قرأر الجمع أن قال: (نؤمن أن الواح من الثالوث الا بن 
الوجيد الذى دو الكلمة الازلية ادام المستوى مم الأب الإله فى أقنوم 
واحد و وجه واحدء بعر ف اما پناس ىة › تما بلاهوتة › فى الجوھں, 
الذى هو ربنا يدوع المسيح بطبيعتين تامتين و فعلين ومشيثتين في أقنوم 
واحد ءوشبدوا ا ئبد امجمع الخلةيدونى أن الإبن.الإله فى آخر الزمان 


جه 3ه اب 


ا مناالعذدا. اأسكة ت اك لسة س 3 انا ينس نفاطمة عاقلة » 
ولك ر جه أله عب البشر ولم وأحقه فى ذلك اخدلاط 3 ولا فاد 
ولا فرقة ولا فصل. 


ولكن هو واحد يعمل مايشيه الإئ.ان أن يعملهفى طبيءته ومايشبه 
الال ل أن سل فى طيعته 5 ايهر الت الوحيد الكلة ا٠راة‏ اة 
جدھا 2 ليست عةؤيرة » ولكنها يفعلين ومشئتين و طبيعتين 2 
[نسان» وبهما يكمل قول الق وكلواحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة 
صا حا فتعملان عشيكتين غر مأ ضتين ای غير متعارضدين ‏ ولعن 
المع كذ لك كل من قال بالطبيعة الواحدة وكان تعداده تسعة وما نين 
ومائتى أسةّف کا جاء عن ان بطر يق . 

ويذهب الشيخ أبو زهب ة إلى أن يوحنا مارون شايعه بعض 
المَسءسين ومدبم بعض من مسيحطى اا 

وأن المنت<اين لهذا الرأى لم بكونوا ذوى شوكة وقوة حى يكونوا 
بمنجاة من اذى والاضطباد ؛فقد تزلت مم أضطبادات شديدة لم يكن 
مم من يد فعا عتهم إلا الفراں» فل يحدوا لهم مأمنا يعتصمون به إلا بعض 
اللاد فى جيل لان فاءتضموا ۴ 

وقد استمروا على اعتصامهم وعدم حى أدنتهم إلا الكنيية 
الرومانية وقربتهم منهاء وأعملت اليلة واليا سةحتىأعانوا الطاعة للكنيسة 
الكائر لي-كية والاتحاد معباء على أن يبقوا على رأيهم. و لقد كان اتحادها 
مع الكنيسة الرومانية سنة 1١89‏ بعد ايلاد ومازالت هذه الطائفة 


(1) !ين يطريق < ۱ص ۲٣۰‏ وما بعدها . 
( م ۷ - عقيدة التثليث ) 


مدو علنة حمل بار > وا :طر ر ك خاص وإن e‏ هر والر بامسة 


مار رك زم ما( . ظ 


کا تصدعت اللكنيسة حول سان طہءة المسيح 7 أنفصم عرأها ص ة 
أخرى حول أنيثاف الروح الفدس . وكيفية ذلك الانبثاف › فبل 
کان مصدره الأب وده درن شر که الان فى ذلك أو کان مصدره الان 
وحده لا غير أم أنه صدر عن الإثنين جيعا .. ؟ إزدادت العقيسدة 
تهافتا حول ذلك وما بزال اأتفرق سايد! إلى الآن » ذقد مرت الك.نيسة 
بقرون طويلة كان كل هما إرادة التعرف على طبيعة المسيح» وللأاسف كان 
ذلك مبعث تفرق وأنفصام للكنيسة على نفسها وتشعبها إلىفرق شی کا ص 
ذلك » وعقدت مجامع عديدة (اتوفيق فيا بينها ومن أجل ذلك قررت 
مأ قر رت كامر . 

أما الحديث حول أصل انيثاق الروح القدس ومصدر وجوده فل 
يتخذ فيه قرار حى منتصف القرن التاسع أايلادى . وإن كان قد أشير 
إلى ذلك فى قرار جمع القسطتطينية الآول سنة ۴۸١‏ م والذى ترد فيه 
أنه منيثق من الأب وحده » إلا أنه يبدو أن هذه الإشارة كانت صادرة 
من غير ترتيب أو عمق تفكير › فتد ألقيت على عواهنها » ويلوح أنه 
حين بدأ فضج الفكر الفاسق ف النصف إلثالى من الةرن التاسع لادی 
أخذ يتناول فكرة أصل انبثاقهعلى وجه من الترت.بء لا نه قد يبدو ألم 
قروا فان المسيم لابد أن يكون له يد طولى فى إيحاد الروح القدس. 
ولا جب نو الجدير بالق و الإ جا د فى نظر الغااین فى مسح .لان الاب 
لا خلق إلا بواسطةالان کا هو مقرر عندم »وقد أثار هذه الفسكرة أحد 
«طارقة اطنط نة الذى ذهب إلى أن انثاقه من الاب فط وقد سيقة "قف 


9 
9 
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ذلك ع 2 فى قرار مع القسطنطينية الاول, ولكن هذا ا رأى من 
برك القسطنطينة وجد المعارضة الةو ية من 4 وومة الذى رأى 
أن انبثاق الروح القدس كان من الأب والإين معأ ولم يكن من أحدها 
وحدهء وکل من الوط ر بر كين قرر رأبهق مع جمعه؛ وأدعى عمس ep:‏ 
عمومه» وكل لعن الآخر وطرده من السكنيسة وحرمه کا هو معتاد لديهم » 
وكان لكل منهما أنصار وأعوأن » ويعتقد كل فريق بطلان مذهب 
هنافسه » والعجب أن كل ذلك سائد إلى الآن . 

و.ذلك انفصلت كنيسة القسطنطينية عن كسة رومة» وتسمى الاولى 
الكنسة الشرقية اليونانية وقد تسمى أيضا بكنيسة الروم الأرثوذ كس 
أو الكنيسة الشرقية؛ لآن معظم أتباء,| فى الشرق من جزر البحر أل بيض 
التوسط والءونان وروسيا والمرب والصرب وغير دؤلاء كثير وسلطاتها 
فى القسطنطينية » وأيضا مع دؤلاء فى الرأى كنيسة الأسكندرية الى 
ترى هى الا خرى انبثاق الروح القدس من الأب فقط . 


أما كنيسة رومة وى التى تقول يأن الانيثاق كان من الأب والاءن 
معا فتسمى با لكنيسة الغربية اللائنية. حيث مقرها وساطاتما فى أوريا ' 
والبلاد الغربية مثل فرنسا وباجيكا وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا وغيرم 
ودئيسها هو نابا رومةء وقسمى بالكنيسة البطرسية؛ لاهم بزعمون أن 
مؤسسها دو بطرس الرسول وعى المسيح ورئيس المحواريين » وكل باب 
فى روما إا هو خليفة بطرس هذا الذى يدعون أنه رأس كنيستهم . 
إلى غير ذلك ما دعونه من ساطان يستأثرون به وليس دذا يجالالبحثك 
فيه» أن الذى يعزينا هنا هو أرن نبرز للناس عدم استقرار العةيدة 
المسحية على رأی» وعدم 'تفاقها عل عقدة ى حة .دة الال حى هذا التاريع 
اكد 


د ةا ل 


خلاصةو اتنا ج 


وبعد هذا المرض والتتبع لكا بات القوم عن الأطوار الى مرت 
جا نكرة الإله لدىالمبيحيةئرى أن نجل بعض الاستنتاجات فى خلاصة 
مبسطة . 


لقد وضح أن ال1..يحية فى عصرها الأول قبل مح نيقية تناولت. 
فكرة الإله علىطر يقتهى إلى الأمشاج أقرب مما إلى الما يز بينا لكان 
والتصورات زلا له 5 فکان الو حدون تاذبو نما من المدد دين ٤‏ والثنوبة 
يتلقفوتها من الماثثة وحكذا كان يمع ية الذى. بدأ يرمى قواعد المقيدقه 
المتجاخ بة: فهرد مع أله آ4ا اخ هو المح الاين سئة ٣۵‏ م ثم كان مأ 
كانمن [صدع فى الفسكر ة. بين القاثلين ألو دة المسيم سحب أ كاد اة 
الالحية بالطيعة الاو تية »وهل هما بعد .الا نحاد طبيعة واحدة أو طريءتان. 
قدتوجبان مششيئة واحدة أو مشيئتين» ونحى ETN‏ مالك 
الآخر وإعانه إلى ال.وم» مع كثرة اذاهب فى ذلك وبعد الشقة بين ايع . 
بل قد بلغ بهم الغلو فى ذات المسيح حتى أخرجوه عن دائرة الوجود 

'الحقيق. فز عمه بعضهم خماليا لا حقيقة لهءوكن هذه الا كان حو [المسيحم, 
كانت وليدة اللو فيه» وهو ما أ كده القرآن فى قوله : (.يا أهل السكناب. 
لا تغلوا فى ديم ولا تفولوا على الله إلا احق إعا المسييح عيسى ابن ممم 
رسول الله وكلته ألقاها إلى ميم وروح منه ٩)‏ . 


ودناك فى عام ٣۸۱‏ م ارد ألؤهتة الك الثالوث وهو الروح: 
اأندس» وكان ذلك صدى 1 اا اتان التو حمد من صرح الاعراف: 
ف العقيدة » كما كان القول بألوهية المسييح من قبل فى نيقبة صدى لما أثاره: 
الموحدون أيضاء وعند تقرير ألوهية الروح القدس كان 2:1ام: وكان. 
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كك 


قشقتق .زاء ثم بعر الز مان وبأ النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى, 
وتستعر أو أر معركه فكرية بين الجتمع المسحى ا حوال صل المدور 
لأروح المدسء فن ا ئل هو من الاب وحده» ومن ذأه بإلى أنه من الاب 
والإين على السواء » وكان انةسام وكان تصدع فى اللكنيسة أيضا إلى 
أليوم كما مى فى موضعهء وكل ذلك جاع أفكار أخذت تشكل الإله 
حسب الارادة وألموى دا ذلك من و لس الرسسءو وأخذها من بعاءه 
نظام الجامع انى منحت نفسها حق تأ ليه الإله وتشكيله . 


ويضصك .. 


غبذ| عرض العقيدة 'ااتثليث عرضت لا مع ما قبا من سلطار. 
الجامع ومقاومة أتباعبا لار باب المذاعب الأخرى حت انتهى بم! المطاف 
إلى ما براه القارىء ما بق كد أن نهم العفءدة بدع من أنكار البشر › 
ور كام تكون من رواسب الديافات القديمة مما لم يأت به المسيح عليه 
النلام ٠‏ إذ ليس من المعقول أن ترك رسال "الله المسيسم عليه السلام 
أص العقيدة :امقر رها من بعده أتباعه. مع آنه م بأت رسو ل إلا ويعلن 
مثذ اللحظة الأولى لرسالته حقيقة العقيدة فى الإله» وليس عال أن يتريك 
المسيح هذه العقيدة جب و لة لتقرر بعد رقعه إثلاتمائة وخمس وعشرينعاما » 
ثم ختلف فى أمرها البشر من أتباعبا قلا يكادون يتفقون إلى يوم الدين. 


ونما قصدت إراز كل هذه الأطوار الى مرت بها عقيدة التثليث 
من معبادرم ليستبين فى ت كيد أنها لهست عقيدة السماء التي بر ضاها 
رب الباد ماده » وإنا ينا دين لملة بالساء أبس ما بين الأرض 
والسياء » بل لاصلة لما بالوحى الإلمى بأد قصور 


ست جاه أ س 
مزلة الصليب ف المسيحة : 


ألاوت على اللىب شرع فى الدولة الروما اة اکل من <رج على 
النظام حيث بعد فى عرف ف القانون مجرماء وف الشريعة مخالفا » وعاما 
عارجا ؛ و لقد عبدناه كذلك منذ عصور قد مة 1 موت عليها من حم 


وقد کان ذلك شر ع مصر الفرعونية فى عبد سيدا موسى س عليه 
السلام ‏ فبذا فر عون يتوعد من تبح مو می وأهنبه بالموت صليا م أنبأ 
القرآنالكريم » فال تعالى حكاية لما توعد به فرعون الخار جين على 
نظام عقيد نه ) فسون تعلءون لاقطء. ن ادیک وأر جلك من خلاف م 
لاما نم أجمعين . .. ) بل کان ذلك هو النظام السائد فى عبد فى أله 
بوسف عليه السلام - فقد أنبأ القرآن قول يوسف لصاحب الرؤيا 
الذى رأى وما أنه عمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه ...قال تعالى: 
( وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه ... ) ”“ إخبارا عن موته 
على الصليب والقثیل به حى :أ كل الطير منه » و كانت عادة الك الروماف 
أن حمل انحكوم عليه بالموت صليبه المعد له وهو فى طريقه إلى التَنفِيذٍ 
أو حمله أخر ويتيعه » خينما جاء المسيح كان تلك العادة سارية ع 
ولذلك كان كثيرا ما يأر متبعيه بالتفاتى والتضحية فى سيل العقيدة 
وتقوي المعو ج من السلوك . وأن يستبينوا بالموت فى سبيل المبادىء 
الأخلاقة أنفاضلةء ونظرا لان ذلك السلوك عفوف بالخاطر والآاشواك 
اتی قد تعرض صاحبها للموت أحيانا كان المسيح يأمرم ويبىء أذعانيم 


(۱) سورة الأعراف TY“ ١١‏ واقرأ ألآية زلا هنل جود ة طه 
والآية ۹+ دن سوره اأشعرأء 008 


© 
4 


(۲) سورة يوسف / 4١‏ 1 


سے کم كا 


لذلك بأل لوا صليهم کر مز ودليل على الإستعداد لطارىء الموت فى 
سل الدعوة فى أى اظ 8 كان ذلك الوت يدخلبم ظلءا فى عداد 
ايجرمين الا جين ولو كان أيضا على طريقة تنطوى على ا والاشمتزاز, 
فكان يقول مم ( ومن لا يأخذ صليبه ويتبعنى فلا يستحةى ) "١‏ فلما 
أن صلب المسي م ا زعموا اتخذ المسيحيون طرية,م إلى تقديس الصايب 
نظرا لذلك › ولكن لايصل تقد ,سه إلى حد العهيدة سمب ذاته وان 
كان تعظيمه يصل فى نفو سوم إلى درجة عميقة , ومن العا أ يلحنار نبأ 
فى ديس الصليب أنه رمو للتضحية والفداء الى ضرمأ مثلا لمم امم 
المزعوم . فهم يحملونه تأسيا به واتياعاله, كا قد حمله هر على رواية 5 
الاتاجيل < ers‏ رون فيه أيضا حقيق لاهوت المح 6 و أنه ءنوأن 
قوتهم ونفرهم » ولذلك فو شارتهم ا.اقدسة وشعارم المميزء کا رأوا 
فيه أنه مظرر ألحبة والعدل والرحمةء فهو الذى تمثلت عله عحبة اله للخليقة 
يذل أنه الوح.د فداء و كفارةء وتحقق عامه عدل الله بالقصاص من 
الخطىء والخطيئة » وعليه أفاض الله رحمته على البشرية الماوية إلى 
الجحيم الابدی فأنقذها دم المسيح المبذول على الصليب إلى الحياة الباقية 
يعد ذلك الموت الا بدى 5 
هذه نظرتهم إلى الصايب » وإنها فى نظر العقل فكرة معكوسة» إذ 
كيف بقدس الإ فسان نا رأى فيه مذلته ومباته وقضاء نحبه ؟ . 
وا ينظروا إليه اظرة البغض والىكراهية . والاثمئزاز 
كتظرتهم إلى الخطيئة نفسها؛مع أن تقد يسه يو حى ةمد ةالو" يةه وأذ 0 
فى ذلك قول ال تاذ عيد الاحد داوذ فى كتابه ( الاجيل ا ): 
(ومن يجب أن الكنيسة الى تعان الحرب على الاصنام هى بذاتها تقدس 
صاييا مصنوعا من معدن أو خشب وتوصى بتقديسه ٠...‏ ثم يقول:: قد 


يقول المسيحيون إن الصليب ليس إلا رهزا » ويجيهم بأن العرب ف 
(۱ )هی ٠١‏ 


ےت ع٠ ١‏ ت 


جاهايتمم أ ؟ولى قالو أ ع; بي عباد هم للاصنام 0 مانعيدثم إلا دي [ ل لله 
زل 8.6 ومع هذا وول ہی re‏ عاد بم للاصتام مم ا كارا ف 
عد جاهلية .. 


قانون لام : 


هذاء وتأبيتا لعقيد الثالوث وإعلانا ادما » وضع كيار الأساقفة 
7 مع أمقة قانون الامان0") المسسيحى الذىينطاوى على الان بالثالوث 
وعقيدة التحسد والفداء» وقد تضمن بذلك أسس المسيحية الجديدة 
وقواعدهاء وإن كان ذلك القافون قد عدل فا بعد » حتى أخذ شكله 
الجالى الذى ير دده المسيحيون خلف القسس داخل الكنائس قاما 


تؤمن بإله واحد ء الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأارض 
مايرى وما لايرى » “من يرب واجد یسو ع المسيح » أبن اقه لويد 
المولود من الأب قبل كل الدهر . فور من نور إله حق من [له حبق ٠‏ 
مولود غير مخلوق › مساو للاب في الجوهر» كل شىء به كان › و بيه 
لم يكن شىء مما كان » هذا الذى من أجلنا نجن البشرء ومن أجل 
خلاصنا زل من السماء وتجبيد من الروح القدس ومن مرحم العذراء » 
وتأنس 2 وصلب عنا على عبد بيلاطس البنطى › وتال وقبر وقام بن 
بين الآأموات فى اليوم الثالثِ کا : فى البكتب وصعد إلى السياء وجاس 
عن ,مین أبيه » وأيضا يأى فى حده دين الأحياء .والآأءوات الذي د 
بلک افةينباء . نعم ذؤامِن بالروح الس » الرب الي المنيثق من الأب 


8 وء رون عن قانون الان 3 بالامانة ل أيضاأو دس ور ا 
9( أى الذي بيده مالي الأمور ۹ 
(؟) أى اذ له شكل إنسان 3 


~~ و۰ سه 
2 


تسج ونمجده مع الآب والإبن التاطق فى الأنيياء ° ويكنيية 
واحدة مقدسة جامعة رسواية » و نعترف عءمودية واحدة لمثفرة الخطايا 
وننتظر قمأامة الاموات وحيأة الدهر الالى أميز ۰ ( . 

أما بعد : فلعلنىقد عر صت عةيدة التثليث فى المسيحيةكا هى عقيد تم 
و کا أفاضت بذلك كتمهم وقررما يجأمعرم دون ميل أو هوی ودون 
تد حل فى عرضبا أو تصويرها 1 وذلك ی انم قا ادف 
المواجية ةةة عير مز نف فا بزبادة منأ أو نقص © ھی كسيب نظر 
ا لمو مدن مها ¢ ودور تصوى_ ف أستقصاء جوا نما ©" ه 

ومذا يكون تدآن الآوان لبيان موقف الإسلام من عقيدة التثليث 
فى المسحية وعقدة تأليه المح وماز موه فيه من غلو فى طبيعته وأمه : 


)١(‏ أى الذى يتكلم بوحيه الانبياء » فهم يعتقدون أن الانباء 
ينطقون بالإلهام المعطى لمم من الروح القدس . 


الاب الال 
مو وف الاسلام من عد ة اثلث اسک 


3-5 ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لم 
3 ألله إله واحد سيدأ نه أن بذون له ولد » 
( سورة النساء : ٠۷١‏ ) 


إن الد الإسلامی يستمد عقا ده فيا يتعلق بالباری عز وجل › 
وبأنييا ته ورسله » وملا کته . وکتبه والدوم الاخر عن ن 
أساسيين لايعلوهماءصدر آ خر» هما كتا ب الله عز وجل (القرآن اللكريم) 
وسنة رسوله الآمين ( عمد ) س زك وفيهما العصمة السكاملة لمن 
يتمسك بأهدامما » والرشد من الغواية » والمدى منالضلالة» لمن وسضىء 
يأنوا_هما . وقال فى ضان هذا السبيل رسول الإسلام ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا 
كتاب اللهء وستتى ) وقال الله فى الذكر الحكي : ( إن هذا الةرآن ميدى 
لى هى أقوم .. ) " وقال : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء 


وهدى ورحة وبشرى للصلمين )° . 


وقال فى شأن حفظه وصيانته من تحريف أو تبديل : ( [نا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له خافظون ) © . 


(1) سورة الأسراءه (۲) التحل ۸8 
(۴) اجر ٩‏ 


5 
إنه" ن العسير التكبن ععرفة ماحب للذات الأقدس کا يليق بذاته 

تجالى مالم يكن مصدر هذه المعرفة كتا با سماويا أو [خبارا [لحيا . 
لذلك ضل فى بداء معرفة الذات الالمية جباءذة الفسكر وأرباب العقول 
على تعاقب البشرية وختلف هرا حلبا حين أرادوا أن خوضوا غمسار تلك 
المعرنة غير «ستضيئين بمصباح الوحىالسماوى» وإن حاولوا فإمبم يعو دون 
من الرحلة بالةصور وعدم الكل . وإن ء ذلك فضل كبير من الله من 
په على من يشأء من عبأده فو وحده : ز يقاف الممكة من يشأء ومن 
يۇت الجكمةؤتد أوفى خیرا كثيرا ..( 0 ٤‏ قل إن الفضل بيد الله يو تيه 
من يشاء و الله وأسع علي ) ۳ 
لذاته کا هو مهرر ف الإسلام إلى هو اللائق به » ووجوب الوجود 
يستازم أحديته المطلقة › فلا احتياج ولا تر كيب ولا أجزاء له فى ذاته 
بأى وجه من وجوه التجزقٌ أو ار قيب »فو وأحود أحد م ستفاد عن 
قوله تعالى فى كتاب العزيز : ( قل هو أله أ<د الله الصمد لم يلد ولم ولد 
ولم يكن له كفوا أحد ) ... " فأحدية الله نى عن ذانه مجرد الإيبام 
بوجودآخر يدانيه » ولعل فى عدول القرأن فى التعبير فى الآية بافظ 
( أحد ) بدلا من ( واحد ) فى قوله جل شأنه (قل هو الله أحد) مايفيد 
أنه سبحانه متو حد فى ذاته أحدية مطلةه لاندله فما » بل ولا يصح توم 


. هذأ وإن المأرى سيدانه وأجڃب الو جود 


ذلك حيث إن فى قو لنا (واحد) مابشعر ولوامن .«يد بأن الواحب واحد 
الإثنين ولو أن ذلك توم بعيد مخلافه فى الأحد › والله يريد يذلك أن 
يعد عن ذاته توم مثل ذلك فى الآذهان » لأ نه وحده الاحد البعيد كل 
البعد عن توم الند الممائل أو التر كيب فى الذأت فو سبحانه ( لي سكثله 
شىء وهو السميع البصير ) "“ ولذلك جاء القرآن كلام الله موؤكذ! لهذه. 


۷۳ ل عنران‎ û] ۲۹۹ سورة ألبمَرة‎ )١( 
١١ الاخلاص (4) الشورى‎ )©( 


— A سس‎ 


:الاحدية يهو له : ( "انه الصمد ) ومعناه غير ا لمحتا ج إل ثىء خر » سواه 
کان شر يسكا أو معينا أو مقوما للحياة بما يستمر به الوجود . 


ناذا كان هذا هو عفمدة الإإسلام فى المارى س تقدمست ذآأته وعر 
سلطا نه س فا هو إذنموقف الإسلام منالم.يحية فى أدعائها أن اه ثلاثة 
إا م إفية متساوبة فى الجوهر هى : الأب والإبن والروح القدس , 
١‏ 5 الثللانه إله وأحجد. وأن ال هو المح أبن 2 . و هله عنيدة 
أثفقت مدع القرق والطوائف على أعتقادها دون مر ديا س عدا 
الموحدين منم لذلك ين يأنى الإبطال نهذه العقيدة نما يأنى على 
جميع من يديئون مأ . 


وإنى جين أقوم الآن بإبطال عقيدة التثليث وإثبات عقيدة التوحيد 
من الكتاب ( القرآن الكريم ) والسنة انيو نة والعقل فى هذا الباب فائما 
أقرد فىالوقتذاتهما أكده الإسلاموجاء به القرآن منتوحيد اللهتوحيدا 
مطلقاً من مثل ماجاء قوله تعالى : ( قل هو الله أحد اله الصمد لم يلد ولم 
يولد ول يكن له كفوا أجد). وقوله : (وإلم إله واحد لا إله إلا دو 
لر حن الر حم  )..‏ ومثل قوله ‏ س خاطبا الناس فى حجة 
الوداع : (أها الناس إن ربك واحد ”" ون آبا م واحد ..5)©0 أ 

في الوقت نضه أحق الحق فى مثل ماجاء من قوله تعالى : ( لقد كفر 
الذين قالو إن لته ثالك ثلاله وما من إله إلا له واحد .. ) 2 . ولق 


١؟ الممرة‎ )١( 
(؟)وهو ألله الواحد الاحد الفرد الصمد‎ 
3 ودو أدم عليه السلام‎ (6 
0 VY ب‎ 4Y۲ إي) الما ية‎ 


قصل اول 
مو قف القرآن من عمد ة التثلست وأكهاما 


تسد 
أذكر هنا خلاصة مذهيهم فى عقيدة التثايث لا جل استحضار صورهاء 
أمام “لقارى. الذى ريما تكون قد متت صر رها فى ذهنه . 


فالإسلام قد جاء والعقيدة التى يءتنقها التصارى فى الإله ‏ ياستثناء. 
الممتدلين منهم ‏ دى أن الله واحد ف أقانم ثلاثة هى : الأب والابن 
والزوح القدس » وأن المسيح هو الإبن الذى حل فى صم متخذا لنفسه 
هة الإنسان مح ما کان من اختلاف المذامب ف اسح وق طبيدتة” ٠‏ 
هل هو ذو طنيعة لاهو تة و ئ ناسو ٩ a7‏ آم دل هو ذو طبيعة 
وأحدة لهو اة قوفل : م صل هو ذو مشكة وأ<دة مع اختلاف 
الطبيعتين أو ذو مشيئتين ؟ وهل هو بعد كل هذا وذاك قد كالاب 


خلوق ؟ . 


کا طال الجدل وول ابن مر حم عليهما السلام 5 م من قال : [نه: 
رسول كسار الرسل» ومهم من قال : بانه رسول لکن له ,الله صلة 
المودية الخاصة» ومن قائل بأنه أبن الله » فإو من غير أب لكرنه مخلوق. 
للآب » وآخرون بأنه إبن الله على الحقيقة وليس علوقاء وله صفة القذم 
كالاب سواء بسواء» إلى غير ذلك من مذاهب وآراء عا برنته فى فمل 
( كيف 50 عقيدة الثلثيث ) » والثا بت من التبم التارخى فى الفصل. 
آ نف الذ كر » أن ءتيدة التلثيت وعقيدة بنوة المبح وكذلك عتيدة 
ألوهية مريم ودخولها فى بعض التثارئات كل ذلك لم يصاحب المسيحية 


E 


الأولى التى جاء المسيح بهاء بل ضيفت إليها على فترات متفاوتة فى التار يخ 
تقترن بد خول الوثنيين فى النصرافية » وم يكن الداخلون فا قد ”طبر وا 
بعد من التصورات الوثنية» ونظام الآحة المتعددةء و ترس كذلك فى ذلك 
الفصل . ها كان يقوم بالموحدين من اضطبادات أنزلها بهم أ باطرة 
الرومانيون » وامجامع المقدسة الموالية للملكية ) إلى ما بعد القرنالسادس 
الميلادى . ما حدا و لاء الا باطرة عنطريق كيار البطاركة تصغية هذه 
اللانات بواسطة سس امع مقد سة عأمة بدأت #جمع تيقية عام ۵ م 
وتواصلت إلى مشارف الاه للمرن السادس © هر مفصل هناك ف الياب 
المذکور حتى صار حالم حة.ق بوصف القةرآن لم : ( فاختلف الاحراب 
من بم اد ١‏ 


وتخاف ع ذلك فرق كثيرة أشر بت قلوبهمالعداوة فياربنهم حتى كان 
منهم بعد ذلك النسطوريون ء واليعقوببون والملكيون » وأخيراً منبم 
الكثالك والارثو د كس والير و تستافتء والمارومءون»وسوفلاياتقون 
ل وھ القمامة قال حانه : ) ومن ألذبن قالوأ [نأ تصارى أخذنا 
مثا قم أفاسو أ حظا ما ذكرواءه فأغرينا م السدأوة وال.فضاء إلى 
ورم القيامة .. ٠١)‏ 


ومن المعلوم أن عقيدة اأتصارى فى أصلبا الناصع السمح قسر بت ليها 
روأسب الوثقة من شتى الأقوام وشتى الملل ااتى احتكت بها النصرانية: 
سواء فىذلك أساطير الإاغر يق والرومان وأساطيرقدماء المصريين وكذلك 
أساطير امنود » وم الذين حرصوا على مرج عقائدم الوثنية بعقيدة 
التوحيد الناصعة حى 0 يعد هنا كإمكان لغصابا وتنةءةجودر القعيدة متباء 
وسنفصل ف الباب الا خير لهذا الكتاب أن الديانات الوثنية لها أثر بالغ 
: كو يل المسيحية الموحدة إلى المسيحية المعددة المملثة » وخاصة د 


42 
رق" 
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عد ا اعت 


الفاسفايت 1 فة“ والأفلاطونة الحديثة ومباد ما ء أو أقا تما الثلاثة 
الث الافلاطر ية الحديئة وتبذيه لموم التثايث المصرى هو ار 
الاةتياس اثالوث الم-حة ‏ ولقد :اورت فكرة الموة وفكرةالتثليث 
حسبرقالفكر وا خطاطه.و أمام الاثمئزاز الفطرىمن نسبة الولد لهو عا 
زاد هذا الاش تراز ما حصن علءهالفسكر والعق لمن ثقانة نير ة كأشفةاضطروا 
أماء هذا الاشعثراز أن يفسروا البنوة يأنها ليست عن ولادة كولادة 
البشر ولكرنها عن اة ) ن الأب والان . م حاولوا تفسير کون 
الإله الواحد فى ثلاثة بآلا تارة ( صفات ) لما خاصيات متميزة» وتارة 
١(‏ أشخاصا ) مستقلة » ونظرآ لصعوية هذا التصوير وعدم القدرة على 
جح اثلا نه ف وأحد > وتناقض كل هذه التصورات و تصادمها للبدميات 
العقلية فى إدرا كبا ونظراً لأ جدونه من كل ذلك » أحالوا معرفة 
فاا إل محميات غيدة وشا خفة لاتنكقف إلا بانكتاف 
حجاب السموات والأرض كا قال القس ( بوطر ) فى رسالته ( الأصول 
والفروع) ى شر حه لمذه القضمة : ) قل فہمنا ذلك على قدر طأقفة عمو لنا 
وترجوا أنفهمه فبما أ كش جلاء ف المستقيل حين ينكشف لنا الحجاب 
عن كل مافى السموات والآأرض). إلى غير ذلك ما أفاضوا فى شر حه وکا 
بيناه ف باب العقيدة عفدم . 


مع ن ا سوسس س و 


. العصر انى : هو العالم الناطق باليونانية فى المصر القديم‎ )١( 
ق . م » وهى الفترة التى كانت السيادة فيها لمةدوفنا‎ ٣٣٤ ويبدأ من عام‎ 
يدءأ من امب وفتوحات!١.كندر إلى إلى نهابة الحم المقدونى وبداية الحم‎ 
. روماق وهى الفترة التى تأثرت فا 0 الاغريقية مؤثرات أجنية‎ i 

أما العصر السابق لهذا فيسمى العصر المللينى الذى لم تتأثر فيه هذه 
الثقافة بتلك المؤاثرات - والملينيون ثم الإغريق » ويمكن تسمية العصر 
اا اف المستهلن . راجم ذلك ف الرد اجميل ط جمع البحوث 
23 م 


حم لا ب 
القَرآن وعتّمدة التثليتث : 


لما كان الام ا تقدم واختاطت عقيدة التوحيد هكذا بشتى 
العقائد والاحل » جاء الاسلام فى طوره الآخير ون آخر تموراته ف 
الرسالة الا عة رسالة ال رآن المتزل على عام للنبين عمد كي جاء يصحم 
عةيدة اليشر فى الله وينقذها من كل اران وغلو وتفريط و[إفراطء 
جاء ليصحح كل تصور للتوحيد سواء منه قبل الميلاد من فحكر فلسق 
أو وثنى» أو بعد الميلاد هن أفلاطونية الأسكندرة وآ ثارها » ونادى 
العام أجمع إلى الاستظلال بعةيدة التوحيد الخالصة القية وذلك ف شخص 
أهل الكتاب ٠‏ والقرآن فى هذا الفصل عك ببطلان عقيدة التثايث عند 
النصارى و يقضى بكفر من يء:نةباءو١‏ لطاب و إن كان للثاثينمنالنصارى 
إلا أنه عام لكل من أشرك ف العقيدة » فينادى رب العباد جيع الخلائق 
قائلا : ( يا أهل الكتاب لانغلوا فى دينك ولاتقولوا على الله إلا المحقء 
إنما المسيس عيسى ابن مريم رسول الله وكلته ألقادا إلى مريم وروح منه 
فأمنوا باته ورسله ولانقولوا ثلاثة » انتهوا يرأ لک ؛إماات إله 
واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما فى السموات ومافى الارض وكنى 
الله وكيلا . . )030 . 


فق هذا النداء إنصاف للمسيح من الغلو فى شأنه والاغراف عن الق 
ما يزعمونه فيه من أفكار زائفة . فاه ليس بشراً ولا متحدا بالبشرء ول 
رخذ الله لافسه صاحة ولا ولداء وألله خا لق وا اسح لوق , وهوواح<د 
ولاتعدد قيدء ولاشرىك معه» وإلى هذا تشز ال الكر بمة (إما ا 
له واحد سبحانة أن يكون له ولد له ما ف السهوات وما فى الأرض ) 
فقرى الةرآن وجه الحتق فى هذه القضية» وقا لكل ةالفصل للتصارى من أهل 
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الكنابث فى عقيد: مء م قضى بكافر من زعم أن الله هو المسيح أبن مريم 
فقا : ( لقد كفر الذين قألوا إن الله هو اسيم أبن مرجم ...)20 . 

فبذه عقيدة الكفر وإن تعددت ألو انما , والقرأن يس فى النفوس 
منطق العقل والفطرة والواقع : (. . قل فن يلك من الله شيا إن أراد 
أن ملك المسيح ابن مرجم وأمه ومن فى الأرض جميما .. “١)‏ . 


فبذه قر فة بين ألله والمسيم . نذات الله واجبة » ويترتب على هذا 
الاءتقاد أن تكو نذاته واحدة » ومشيئته غيرمةيدة » ومتفرد فىسلطانه 
ولايملك أحد مهما كان أن يرد مشيئته » أودفع سلطانه وإرادته إنأراد 
أن يبلك المسيح ابن مرم فاه ودن فى الارن حويها ...فيو ماه 
مالك كل شىء وخالق كل شىء , والمسيح » مخلوق » والخالق غير الخلوق » 
والمالك غير المملوك . 


( واله ملك السموات والارض وما ينما خلق مأ نشاء و أله على شىء 
oT‏ 
وذلك تاجلخ صا ص الالوهية وتفرده سبحانه بالسلطان المطلق 


تقر بر حقيهة الا لوهية ٠‏ وحقيقة العو دية » وذرق بين عبد ومهب,ود ورب 
ومربوبء لذلك يقول هه سبحانه وقوله احق فى حقيقة المسيح وكيفية 
خلقه التى زاغوا رسد ما : ( عا المح عبد أبن مر رسول اله وكلبته 
ألقاها إلى مرم ... ) فيحدده بأنه رء.ول الله كأى رول من الرسل » 

شأنه فى ذلك شأن فوح › وا رأهم » ومومى > وخحد » و بةة الرهط 
الكريم الختار لتبليغ رسالة الله إلى خلقه » وأقرب ما يقال عن كونه 
( كلة الته أاقاها ) أن الله عزوجل خلق عسى بالامر الكوى 


(1”ع) المائدة / ۷ 
برع سم 


ال د 


المباشر الذى لايتوقف عل وسيط أوسبب5.ائر الشرء وكثيرا ماأعدنا 
الله سبحانه فى القرآن عن ذلك الأآمر الكو أو التكونى'الذى هو 
( كن.. . فيكون ) فيه آل الله هذه الكلمة إلى مريم علق -يسى فورا 
ومباشرةة ی بن مریم من غير نطفة أب كا هو مألوف البشر ياستثناء 
أدم وكلة الل هذه التى علق تل شىء من العدم لاخب وها 9 علق 
عو ع عاد اأسلام ذلى رطن مریم ٠‏ وھی الي عبر أنه عا قو له : 
( ۰۰ وروح مله ... )ها هذه أأرو ح . : ؟ إن ولادة عيسى غر ية حقاً 
بالقياس إلى مأ لوف البشر » ولكن أىغرابة فما إذا قبست لقالا تان 
الأول ادم أنى البشر » هن قمل فس ۶ أله فى طمنة ( ادم ( منروحه فكان 
إفسانا وقال فى ذلك الذ كر المي : « إذ قال ربك للهلاقك إنى خالق 
تشر أ من طين ناذأ سو مته ود فيه من ر وحدى فقعو أ له ساجد ين ,»..2١(‏ 

وكذلك قال فى شأن عسى وخلقه : ١‏ والتى أحصنت فر جما فنفخنا 


فا من وروحدا .7 . 


وإذن فللححادث سابقة » والروح الذى من الله دنا هو الرو ح الذى 
من الله هناك . فأى فرق بينهما ؟ وإن قصة ( آدم ) ونفخ اله فيه من 
زوحه معلومة لآهل الكتاب وفى كتاسم » مع التشابه التام بينالحادثتين, 
ل إن ( أدم ) بز يد على أنه من غيرآب وأم ١‏ وعاسى خلق مع وجود أمء 
ومح ذلك | قو لو أ إن( آدم ) إلهء أو ان إله؛ أو أقنوم من أقانيم 
الإله. أو أن له طبيعة لا هرتية» فيم لم ياصقوا بآدم مثل 01 
يعبسى مع الكاثل التام بين الإثنين . ول حادلوا فى شأن آدم أبدا .ولذلك 
فان الةرآن بعرض هذا الامر فى بساطته وجلائه برد الآمر إلى الحفيقة 
اول . حدءقة خاق أدم ' فان هذه الحديقة و فة عيسى يل وحصقة 
الخاق که ترجع إلى مشيئة غير مقي.دة خلةت الذوأمس . وهر هى تستطيج 


ب 
و7 


(1)-ودة ص درف 09 الانباء n‏ 


لد ۵( سه 


بقدرا: الفائقه أن تستئنى عن التقدد بالناموسء فلذلك يعحب الانسان 
كا بتار الجدل حول عسی وخاقه حین برد القرآن الآمر فى ذلك إلى 
المشيئة العلا وخلقما لأدم حيث! يقول : « إن مثل عبسى عند الله كثل آد 
نواقه من تراب م قال له كن فيكون ٩)‏ وبالانتهاء إلى قول الله لأشىء 
( كن .. فيكون ) انتهاء من كل يجب ومن كل جدال » وتتضح القضية 
جلية فى بساطة وير وسهولة :3ب [العقل لحاءوقالوقت ذاته تاضم القضية 
بتعقداتها يسبب فعل الو ى ورواسب الوثنية فى أ جال تعاقيت من غير 
يقظة للفطرة والواقع البسيط »› ولهذا الوضوح وسرولته ينادى القران 
الکرے : « فآمنوا يالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة» انوا خيرا لك » أى 
أمنوا يامعشر المسيحيين من أهل الكتاب بوحدانية الله المطلقة الى دعا ك 
[ابها عيسى وأمنوا برسلهومنهم عيسى وعمد» بوصفهرسولا وخاتم الرسل 
والانساء > وإذا کن هناك انتهاء عن التعدد فلا قول ولا عقيدة بكون 
الثلاثة واحدا أو الواحد ثلاثة وإذن .. «.. إا الله إله واحد سيصانه أن 
ون له ولد ›. » فالو لد کا هو مقرر امتداد لو جود الفا نین فى شخص 
الأنساء» وعون للضعناء والعاجزين» وأفه غَنى عن الامتداد »نه لس 
فانيا» وعن المعين لانه قأدر مسيطر » فرو سبحانه : « له ما فى أاسموات 
وما فى الآرض » مالك ناصية الحيع فى وحدته ااتفردة ( وكنى بالله 
وكيلا »فبو كفل الخلائق جمعاء وداعيرم وحده بعين عناته » وادعاء 
الولد له تعالى إنك وتان : ١‏ ألا إنهم من [فكبم ليقولونو اد الله و[نهم 
لكاذبون >" . 


و کنا قر J‏ اأقر أن حع.قةه التو ہد و سدم عةمداة التهار ى دن 


ادل الكتاب 7 غلوم وشططهم فى القول والتصور ٠‏ 


(۴) آل عمرأن 6۹ (۱( الصافات فل 


١15‏ ل 


وبعد وضوحالتصور فى حةيقة اأسيح بمضى الذ كر الجكيمرفى خليص 
عقيدة التوحيد من كل زيف وباطل »> ويقررها حقيقة ثابتة فى النفس 
راسخة فىالعقل عميةة فى الو جدان» فيبين أن حقيقة الألوهية فى:وحدها 
قستتبيع عبودية » فإذا كان البارى هو الإله الواحد الأحد فبناك عبودية 
تشم لكل شىء فى هذا الو جود عدا الواحد ء فيستطرد الحديث القرأ نى 
فی تم حح الإسلام لعقءدة التصارى فى عزسى »وكذلك تصحيح العةءدة 
الى تتتخذ من اللاك بنوة لله أو شر كاء له فى الالوهية كعيسى فقول 
الله تعالى :« لن يستنكف المسيح أن يكون عيدا لله ولا الملائكة 
المفربون ومن يستنكف عنعبادته ويستسكير فسيحثرثم إليه جميعا”"..» 
هلا بنوة لأحد » ولا يتحد الله بأحد » إن هى إلا ألوهية وعبودية :« إن 
هو إلى عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائل »”" » وهكذا بلغ 
من انحراف التصارى فى عقيدتهم فىاله أن :« جعلوا له من عباده جزءأ 
إن الإنسان لكفور مبين9" ..». فطغى الإنسان وضل السبيل » ولكن. 
الإسلام كشف عن هذا الزيف والباطل » ووضع الق فى نصابه » فلا 
ألوهية لعيشى » أو لغيره » فعيسى لن يستنكف أن يكون عبدا لته . 
والملائكة المقربون لن يستنكفوا أن كونوا عدا لله؛ وأن جميع 
الخلائق ستحشر [ليه سيدا نه فأماالذين يستتكفون عن صفة العبودية مناك 
العذاب الآلي وأما الذين يعترفون ويقرون بعبوديتم لله فأو لك لهم 
الثواب الجزيل : «فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيرفيهم أجورم 
ويزيده من فضله وأما الذين استسكفوا واسشكيروا فيعذيهم عذايا 
ألما ولابحدون لهم من دون الله ولا ولا نیرا ... » . 

د ویو م کشر م جرميجأ م يقول يلام أهو لاء یا كم كانوا 
يعيبدون قالو سحا ك أنت ولا من دونهم ..» وهنا يمول عام الس 


3 ٠ النساء ۱۷۲۳ (۲( آلز خرف وه‎ )١( 
9 ٠۷٣ النساء‎ )٤( ٠١ الزخرف‎ )۴( 
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وان غاطباء . . نالوم لا بلك بعضم أبعض نفعا ولا ضرا ونقول 
لين ظلو أ ذوقوا عذاب النار الى کے نم بها تكذيون'!' . ه 6ه 


والمسيح ‏ عليه السلام خير من يعرف حقيقة الألوهية و حقيقة 
العبودية » فلا يأنى أن يكون عبدا لله » بل فى ذلك منتبى كاله » ولا 
يكون العبد كالمعبود» يعرف ذلك عسى تماما وكذلك اللائ 
المقربون وفيهم روح القدس جبريل ‏ عليه السلام ‏ شأنهم جميعا 
كشأن سائرالاً نبياء والمرسلين؛ فا بال|أتبا ع المسيم يأيون له ما يرضاه 
لنفسه ويقرره حى الاقرار . 


وقد عمد رؤساوم إلى ا جحل ذات التعبير الجازى فى كتابهم » 
فيلوون ألساتبم بها ليا خر ج بباعن معا مها الحقيقية إلىمد لالوت ومىرادات 
لا تدل عليها بغير لى أو ريف . وذلك ل.وهموا الدهماء والعامة أن دذه 
المدلولات الرتدعة هى من كتاب الله ويةولون هي من عند الله »فكشف 
الةرآن حياتهم وآبانت بحن يفهم فقال سبحا نه : م وإن منم لهريها يلوون 
ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما فر من الكنان ۲ ويقولون 
هو من عند اله وما هو من عند الله » ويقولون على أله الكذب وم 


يعليون9؟؟ ... » . 


9 والروح القدس . با عتبار ها LÉ‏ وأحدا هر الله 9 ْ 
عا بصفون ‏ ويرددون عن عبسى کات تؤيد مأ يدعون »ء فرد أله 


علهم هذا التحر يف والتأويل؛ بأعه لا ينبغى نى خصه الله با وة 


(1) سورة سبأ.؛ - ٤۲‏ (۲) آل عمران ۷۸ 


= ۸ يه 
و بصطفه ذا ا مر العظيم أن يأمرالناس أن يتخذوه إلا هو واللاشكة» 
بل ذلك فى عداد المستحيل نى حقه. 
وما كان لنى اع ور ردي بقول للااس 
کو نوا عيادا لی مم._ دون الله ولكن کونوا را ما ک2 
تعلون ا ااب 9 نم تدرسون ولا يأمريم أن تتخذوا اللادک 
والنديين أربايا أيأمرك بالكفر بعد إذ آم O‏ 


إن التى يوقن أنه عبد وأن أنه وحده هواثرب الذى يتجه إليه العياد 
بعبود ينهم وبعيادتهم » فا يكن أن بد عى لنفسه صفة الألوهية الى :قتضى 
من الناس العبودية . فلن يقول ف ىللناس ( كو نوأ ءادا لى من دون الله) 
ولكنةوله م ( كونواريانيين ) أى مناسيين إلى الرب عباداً له وعبيداً: 
تو جبوا إليه بالعبادة وحده وخذوآعنه منهج حیاتک حى مخلصوا له 
وعدوء فک توا ( ديافيين ) كونوا (رانيين ) >ك علشك للكتاب 
وندأرسم له , فبذا مقتضى الع | لکتاں ودراسة. 


والنى كذلك لايأمرالناس أبدا أن يتخذوا الملائكة والنبيين أرباياء 
فألنى لا يأمر الناس بالكفر بعد أن يساموا لله ويستسليوا لألوهيته, 
وقدجاء ليديمم إلى الله لا ليضلم » ويقودم إلى الإسلام لا ليكفرم , 
ومن م تتجل استحالة د_ذا الذى ينسيه ذلك الفريق إلى عسى - عليه 
السلام ‏ كا يتجلى الكذب على الله فى ادعام أن هذا من عند الله و ةط 
فى الوقت ذاته كل مقالة هذا الفريق . 

ولاجل فة أ ةة ٠‏ حقيةة التو يد يو كد القرآن كفر الذين 
يزعمون أن الله هو المسيح بن مرم 2 أو أن اف ثالث ثلانة » مع ذ كر 
شمادة عسى عم بالكفر و لحذ بره للنصارى من أن بصهوا احا 
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بالا لو هية غير رب العالمين » مع اعترافه بربوية الله له ٠٠نم‏ على سواءء 
ا سبحانه : ( لق دكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن عريم وقال 
المسيح با بى [سرائيل اعبدوا الله رفى وريج إنه من يشرك بالله نقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من صان ٠‏ و بعد هذا 
التحذر ۴ ى التصارى ڌول اسح ے 0 با بی اسرائیل اعد وا 5 رف 
ودبم ) حيث یدهم على المساواة التامة ببنه وبينهم فى العبو دية والربوبية 
له رب العالمين بم يتابع القرأن تقر ر الملاك والكفر لى يضل فقول : 
( لقد كف رالذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة )37 ثم يغرر التوحيد فىتعقيب 
سريع وهو اَقيةة الى جاء بها كل رسول من عند أنه . . ( وما من إله 
إلا إله واد ب 5 هد د ألذين لا ينون من عاقية الكفر الذى به 
ينقون ويعتقدون ا يتهوا عنا يقولون #سن ألذن كفروا 
مم عذار JÎ.‏ م( 2 أردف ذلك التعة.ي باأترغيب قىرحة الله وعفوه 
ومعم ر نه إذا ابوا ورجعوأ .. ( أفلا يتو بون إلى الله ويستغفرواه والله 
غفور رحم )6 و بذلك يشير [ليهم بالتوجه إلى باب التوبة واستدراك 
أمرم قبل ذوات الأوان ٠‏ ثم يوجبهم إلى التأمل فى عقيدتهم عن طريق 
الفعارة الواقعة ٠‏ والمنطق الواضح » لهم بعةلون ٠‏ ثم يكون منه اأتعجب 
والاستنكار , لا: ہم لا يع لون بل يستمرون يأفسكون ديول ( ماالمسييح 

ابن مركم إلا رسول قد خلت من قله الرسل وأمه صديقة انا yb‏ 
الطعام |انظر كيف :بين للحم الآیات ثم انظر أنى يؤفكون )© : فأ كل 
الطعام داع من دواعى الاحتياج فن يأ كل الطعام يلى حاجة جسدية» 
ولا يكون إا من >تاج إلى شىء يحفظ عليه بقَاءه كالطعام ٠‏ وعيسى 
وأمه يأ كلان » وتلك حقيةة واقعة فى حياته) . أما الله سبدانه فهو قائم 
يذاته . حون . غير عتا ج . ياف بذاته ٠‏ را بد خل فى ذاته س.دانه طعام « 


)١(‏ م/م )0( المائدة /ع7. 
(r)‏ الماندة/ ۷4. )<( المالة / هلا .: 
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أو ڪر ج منه لفات الطعام 00 بعد هذا التبسط ف التد ليل على البشر 5 
لعاسی واه بیان أو برهأن ؟ 
ولذلك يقول الله : ( أفظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أ 
يۇفىكون ) . إنه لعجب حق العجب . 
هذا ولايلتف تهنا بعدكل ذلك إلىماقيل من #حلات فى شأناختصاص 
الطعام بالناسوت دون اللادوت أو غير ذلك من هراء القول. ثم بذ كر 
القرآن هو لاء العابدن لمن لا ملك انفسه ضرا ولانفعاً ودو أولى الاينفع 
الآخرين أو يضرم فيقول : ( قل أتعيدون من دون الله ما لا يملك لک 
ضرآ ولانفعاً والته هو السميع العلم )© . والتعبير ( ما ) فى حق المسيح 
العاقل لآن القرآن يشير إلى كل معيود من دون الله مافى ذلك غي رالعقلاء: 
فالإشارة إلى المايا الخلوقة الخادثة ومنهم عسى واللائكة وفهم الروح 
القدس > وكذلك مريم وعير مم ٠‏ و#وعبم لا يملسكون ضرأ لعأيديهم 
ولا نقما 6و للكنق الذى ينفع ويضر هو السميع العلم » فهو الذى سمم 
ويعلم ؛ ومن م ضر وينفع 4Î‏ هو الذى .سمع دعاء عبيده وعبادم 
ااه و بعل ما تکنه صدورهم » وما يكن ورأء الدعاء .والعمادة 4 اما 
ماسو أه فلا وصح ولا يعم ولا ستجيب الدعاء :) إن الذين تدعون من 
دون الله عباد آمثالک فادعوم فليستجيبوا لک إن كنتم صادقين )!" . 
ولزن فا أبعد الذن تجبون بالمبادة إلى البشر عن الى ء وما أ كثر 
استغراقبم ف الضلال إلى نبايته : ( ومن أضل فن يدعوا من دون الله من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة وم عن دعائمم غافلون )"“ ٠‏ وكل المباما 
الخلوقة الى قصدها البشر بالعبادة يتحةق مام يرها وضعفبا حن تقصد 
بان تخلق شيا ١‏ أوحتى تدهم عن نفسها ضرا » و دذا تقو ير ألقرآن بعل م 
وها وقوتما : ( إن الذين تدعون من دون أقه لن يخلةوا:ذبابا ولو 
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اجتمعوًا 1 وإن يسلبهم الذباب شيئا لا ي.تنقذوه منه ضعف الطالب 
واأطاو ب) . وإذن فا قدروا الله حق قدره وألله قوی عريز »› وإذا 
كان الواقع عق ذلك العجز التام عن الخلق , أودفع الضر عن أنفسمم » 
فهم عن دفع الضر عن عابد.هم ألم عبرا ما قال عر وجل : (أم لم آلمة 
نعم من دوتنا لا ستطيءون صر آ تفس م ولاه منا يصحيون )0 
ينهى القرآنحد ينه إلى أهل الكتاب بدعوة جامعة جميع فرقبم وأحز امم 
ف ء#دلف عصرم على آله الام ( عمد ) - یر - زقل يأ أه ل الكتاب 
لاتغلوا فى دینک غير الحق ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا منقبل وأضلوا 
كثيرآً وضلوا عن سواء السديل )" فيبين أن منشأ الخلو دوماداخل دين 
النصارى من أهواء قوم ضلوا من قبل» أى وم فى پیتہم التى دخلوا بها 
فى دين المسيح > و كذلك آهواء الحكام وأهواء المتحكمين' فى أزمة ايجامع 
المتدايرة . 

وهذا النداء الجدد هو دعوة الانهاذ الأخيرة للنصارى من أهل 
الكتاب لن ليخرجوا ما من خضم الارافات والاختلافات والاهواء 
والشووات ال خاض فما أو اث كالذينضلوا منقبل وأضلوا كثيراً وضلوا 
عن سواء السبيل ٠‏ 

بعد هذا الداء الآخير رز فى هذه القضية بعض الحقائق الحامة : 

( أولا ) إن الإسلام يذل جبداً كبيراً فى سبيل تصحيح المفيوم 
العقائدى والتصور الاءتقادى ف الله و تدعم حفيقته عل قاعدة التو حيد 
المطلق » وتنقيته من شوائب الو نة » وسيل الشرك الىضرت أهلالكتاب 
فأفسدتها » وأنالإسلام فى الوقت ذاته يعر ف الناس عن طريق هذ | التصحيح 
للعقيدة حقيقة الآلودية » وما ما منخصائص ينفردبا الخالق » ويتجردمنها 
ساثر الخلائق » وبناء على ذلك يكو ن الإسلام هو الرائد فى جملهالعقيدةالقائمة 

على التوحيد المطلق أساء بناء الحياة السلمة الصالحة لكل ار تباط إنسااق 
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(وهن يلخ غيرالإسلامدياً فان يقبلمنه وهو فى الآخرة من الخاسر ين ۹١)‏ 


( ثانا ) إن الإسلام يصرح بكغر من يقول إن الله هو المسيح ابن 
مءأوأن الله ثالث ثلاثة > وقول الله حق وصدق ولیس بعد قو لاله 
سسدانه قول ب ) والله يقو لای وهو هدى السييل”؟2) - وقد بين الله 
عر وجل أنهم کفروا بهذه الأقوال » وأن الإسلام وإن كان لا یکره 
أحداً على دين يته إلاأن مايعتنقه غير الأمسلدين من ألدء. لا سمى عنده 
دينا برضاه ٠‏ خاصة بعد ما صرح بأن ذلك كفر » ولن يرضى الله عن 
الكفر دينا » فبو (.. لا يرضى لعباده الكفر )" . 


(ثالثاأ ) يترتب على الحقيقتين السابقتين أن الإسلام هو الدين الحق» 
وهو ألذى جاء به ( عمد  )‏ ا ب وهو خا'م النبيين » وما دأم 
أهل الكتاب لوسو أ على شىء من الدين › 6 لا بديئون بال حدانة .2 
فلاو لاء يب نالمسلمين وليتهم» لان كدة اعرد o‏ اسا سكل نظام للحاة ومام 
يكن أساسه تلك العقيدة السايمة الناصعة فو باطل . ولا مفروم له فى 
اعتبار الاسلام « قال سيحانه : ( يا أ الذين أمنوا لا نتخذوا الود 
م التصأرى إولياء حم أو لاء بعض ومن يتوم مک وا نه مهم إن ألله 
لا هدى الوم الظالمين ... يا أا الذين أمنوا لا تتخذواالذن اتخذوا 
دن هزوأ ولعيا من الذ.ن أوتوا الكتاى من قبلم والكفار أواياء 
واتقوا الله إن كنتمر مؤمنين . . ) ٠‏ وقال عز وجل : ( ا أا الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوى وعد أوليأء #اقون إلهم بالمودة وقد كفروا با 
جا. م من الحق )”*» . 
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من المعلوم أن القول با لتثليث معناه فى النوحيد على ما يقضى به: 
النصض والعفل . وألتو حيد هو ةضية الإسلام الأولى منف الوقت الاول 
من نزول القرآن على فى القرآن ( عمد ) - يت س ومكشت الدعوة 
فيمكة ثلاث عشر ة سنة وحد يث الو حى لايفتأ ردد آبات‌التوحبد وتقرير 
قضية التوحيد على أنما أساس الدين وباب الإسلام » ويعمل على تعميقها 
ن العقل والجنان بكافة الوسائل الى تتناسب مع كافة الفئات التب اينة ف 
العقل والفقه والبصر . فالذ.: يقف بم التأمل والنظر عند مر حلة الإدراك 
يا جو اس فةَط ساق القرآن هم شوأهد مادية على وحدة الصائع » يشامدونها 
بأعيتهم ويدر كونها بحواسهم . أما الذين يستطيعون استكناه الحقائق 
من وراء الحسوسات بالدلائل العقلية فقد خاطهم القرافب بالقضايا 
ا لمنطمة > وأخجج الإقناعية . لملا ة ذلك لطباعبم > داعما م إلى إعبال 
العقل والفكر فما ورأء اخس والظاهر . 


فالى الفريق الأول يعرض الةرآن pple‏ من ڪا :ف ألو جو د وجزئيات 
الكون من حولم النى يستطيعون القاس عظمة الصافع من خلالها » ثم 
يدعوثم إلى التأمل والنظر فى كل ما ف هذه الظرأهر الكو نة م إبدااع 
ونظام وإحكام 3 ستنطق الفطر » هل 2 على أ وخلعه إلا اله وأحد 
متهر د ق و ودا ته عظم ف ود رتنه 3 e‏ 6 که ؟ , 


و ذلك فى معرض بديع وتصوير مثير فيقول بحا نه : ( قل الخد نه 
وسلام على عباده الذين اصطق آقه خير أما يشركون ٠‏ أمن خلق 
السموات والارض وأنزل لك من السماء ماء فأفبتنا به حدائق ذات يبجة 
ما كان لک أن تنبتوا شجرها أءله مع الله بل ثم قوم يعدلون . أمن جعل. 
الأرض قراراً وجعل خلالما أبارأ وجعل لما روأسى وجعل بينالبحرين 


س ٣٤‏ س 
حاجزآ أله مع الله بل أكثره, لا يعلمون » أمن يحيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء وبجم!_م شافاء الآرض أءله مع الله قليلا ماتذكرون 
أمن دیک فى ظلبات البر واابحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته 
أل مح الله تعالی فته عا يشركون» أمن يبدأ الاق ثم يعيده ومن يبرزقم 
من السماء والاأرض أءله مع الله قل هاتوا پرهانک إن کنر صادقین)'. 

وهكذا يستنطقالهرآن فطر اش ركين عموماً سواء الثنوية أو المثلثون 
أوالوثنيون على اختلافهم ( الله خسير أما يشر كون ) ويتحدى المع 
بقوله : ( قل هانوا برهافك إن كنتم صادقين ) أى فى دعوى التعدد 
والشرك » ولكن القوم الذين دان على قلوبهم يعدلون عن الحق» لآن 
أكثرهم لا يعلءون › فقلہلا ما يتذ كر ون» فسبحانه وتعالى ع) يشر کون . 


و معن الباق القرآنى فى ممحيص الفطر بأن تتحسس ؟وحدافيسة 
الخالق ور بو بية الصانع فما تناله من نعمه وفضائله الدائمة التى لا تحصى » 
وفى نباية المحيص يقررها وحدانية مظلقة فيةول:(هل من خخالق غير الله 
E‏ من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون › (ذلم 
الله ريم خالق كل ثىء لا إله لا هو فأنى تؤفکون .. )۱ ولکنه 
الإفك وهو الكذب على الله( ومن أظل من افترى على الله صكذبا 
أو كذب بآياته إنه لايفلح الظالمون . . ٠)‏ وذلك لآن الذين يعبدونهم 
.هن دون الله لآ ملكون رزقأ 10م تعمك ون من دون أله أوثانا 
وتخلةون إفكا إنالذين تعبدون من دون الله لابملكون لكر رزقاً فابتغوا 
.عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون )!“ ثم بمضي الذ كر 
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الحسكم .عرض ملموس لخلق الإنسان على أحسن صورة» مشمولة هذه 
الصدوّرة عقوماتما من اق الآرض لها وبناء السماء من أجلبا »و بث الرزق 
الطيب فى حنايادا تقر يرا وتو كيدا لحقيقة التوحيد الخالمة : ( ذلك 
أله ربک فتارك الله رب العالمين دو الى لا إله إلا دو فادعوه #اصين 
له الدين المد لل رب العا لمان .`" ودفعأ لكل زعم بالتثليث واأتعدد 
سواء فى السهاء أو فى الأرض کا زعم النصارى"” يقول سبحا نه( وهو 
الذى ف السماء اله وف الأرض إله وهو الك م العليم . .. ) فلآن ألله. 
سا نه حكير أبدع الخلق» وهذا دليل اا ظ ولا تدعاء م أبرزمكنون 
السرائي. وهذا دلل الكل المطلق » ومن أجل ذلك ى عن الةول 
يأدنى التعدد فضلا عن الزرادة فيه فال عز وجل :( وقال ألله لا متخذوا 
هين اثنين إما هو [له واحب فإ اى فارهبون..) هذا منطق ال رآن مع 
ذوى الضكر البسيط الساذج غير العميق . 


أمافر بقالفسكر والعقل وا لمنطق وهم اجهبور -حاشاالسذج والبسطاء 
فيأنى الساق القرآنى بمقدمات عقلية تقرر [بطال كن قول بو جود 
إله غير الواحد الأحد » وعق الحق فى الحقاق عقيدة التوحيد المطاق. 
المازه عن الند والشريك ٠‏ ذلك بثلاث أءات فى القرآن الكريم : 


إحداها : قوله عر وجل ( و كان فما ألمة إلا الله لفسدما )2 : 


والثانية : قوله تعالى ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من له إذن. 
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(۲) فقد. زعموا أن الذن يششهدون ف السماء ثلاثة وف الأرض ثلاثة 
متخدين من ذلك مبد أهر فى التثليث . انظر رسالة يوحنا الأولى ه :17م. 
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والثالثة : قوله تعالى ( لو كان معه آلحة ما يقولون إذن لابتغوا إلى 


فأما الآية الآولى فدلالتها مركوزة ف الطبع » إذ من اأعلوم بنفسه أنه 
[ذا كان هناك صانعان صنح كل مهمأ هو عين صنع صاحيه؛ فا نه يستحيل 
أن يصدر علهما مصدوع وأ , لآنه لا کن أن يكون فع وأحد 
لفاعلین من نوع واحد » فإنهما إن قصدا إلى تدبير بیت واحد مثلا 
فان فعلاه معأ فيا لضر ورة يفسد الست الواحد إلا أن يكون أحدهها دو 
الذى يفعل والآخر لا يفعل تعطيلا منه » وهسذا ليس من صفات 
الالو هة > وعلى ذلك فانه می امتنع فعلان من نوع واحد صدرا من 
فاعلين على محل واحد يلرم فساد امحل ضرورة ء أو يحصل انع الفعلء 
إذ الفعل الوأحد لا يصدر إلاعن وأحد » فبذا هو معى قو [الله سمحانه : 
(لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ). 


وأماقوله تعالى ( مااتخذ الله-من ولد وما كان معه من إله إذن اذهب 
كل إله عا خلق ولعلا بعضهم على بعض .. ) فمو [بطال أن يقول بآ لمة 
كثيرة متلفة الأفعال كا يقول التصارى مثلا » فإن فعل الأب عنده 

يختلف عن فعلالإن : وكذلك الروح اقدس » فلكل مسآفراد الثالوث 
فعل لا يستطيع الأأخر فعله » و می الآنه أنه يام فى الالة الختلفة 
الافعالالی لايطاو ع بعضما بعضاالا بو جد عنها مو جو د وأحد» وحيث 
ان العام واعدا وجب ألا يكور وجوده عن آلمة ءزتلفة الافعالء ولزم 
بالضرورة وحود العالم الوأحد عن وأحد. 5 
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يلناة, له تعالى ( قل لو كان معه آلمة كا يقولون إذن لابتغوا إلى 
جو العرش سلا ) وله الآية ردان قرت م وکو ون ق الع يالاية 
الأولى: أى آنا تقرر امتناع وجود إلمين أو آلمة فعليم وأحد» ومعنى 
هذهالأية أنه لو كان هناك آغهة لما منصفاتالخلق والقدرة على إيجا دالعالم 
غير الإلهالواحد الموجود بحيث تستوى ذسية هذا الإله أوالالمة فى نسبتها 
[لىالعالم مع نسبة الخالق له لو جب أنيكون معه على العرشءوإذن فيكون 
هناك موجودأن متاثلان ينسبان إلى حل وأحد نسبة وأحدة » ومعلوم 
أنه لا ينسي المثلان إلى حل وأحد ية وأحدة الاق فى إعاد النسبة 
اتا د المنسوب» ولا>تمعاثان فالنسبة إلى عل واحدء 5 أنهما لايحلان 
فى عل واحدء إذا كان شأتهما عا يقوما بالل . س وان کان الله تعالى 
لايقوم يا اعرش ولا حلفى عل هذا بالنسية لإلمين اثنين قهابالنا بثلاثة؟ 


هذه ا أماتى فى الا یات الثلاثة فى سياق القرآن الكريم يخاطب يها كل 
النشر ومهم العلماء أولوا الالباب »كا يلحظبا الور فوق طاقةالسذاجة 
و إن كان فى تعقيب الآية مايشير إلى كونه خطايا للخاصة من طرف خن 
فى قوله تعالى ( سبحانه عما ولون دلوا كبيرا تسبح له السموات البح 
والآرض ومن فين وإن من شىء إلا يسبح عمده ولكن لا تفقبون 
لسبيحوم نه كان ح م غفور[) الل ” 


ھا وبلاحظ أن و ضح القرا ف ابات الثلااثك فى صو رة البراهبن 
اج بعلا أدلة عقاءة صر وه تحدد لود منطه.ة وذلك لک اسب ېرل 
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لقد أبان القرآن الكريم أن منشاً الاءتقاد فى تثليث الإله هو غلو 
التصارى من أهل الک تاب ف تقد بر على ی أبن نم عامهما السلام كاتأ کد 
أن معا ذلك ر جع أيضأ إل الةرون الو د للمة العا 2 0( إذسرعان ما شجذب 
البشر إلى تك العقايد لكونها سبة التصور من غير [إعمال فكر 
أو وجدأن 4 وهذا ما أحدر إليه النتصارى اما ¢( وتو ابوت | بول 
أم المسلدين أتباع النى العربى إلى مثل ذلك من الغلو . شأن اہم » 
وتصورم له على عير طبعته ¢ وحور تىالا تول الافكار أو يتغثى العقل 
غوأثى اله ميد والاتباعء وال عله الملاة والسلام محذ رآناهيا (لاتطروق 
:) أطرت التصارى المسيح ابن مرح فإتما ا عبد فقولوا عبد الله 
ودسوله ) أخرجه خاری عن عرو الزهرى ٤‏ وأخرج الإمام أحد 
عن أبن عياس عن عر أن رسول أله ب - قال : (لاتطرولى 
كا أطر ت النصارى المسيحابن مرم فإنما أنا عبد فقولوا عبداللهورسوله) 
تم دواه هو وعلل بن أأدينى عن سفيان بن عينية عن الزهرى كذهك 
على ان المد يى هو حل بث خيس صنل . 


والإطراء هو المدح بالباطل » أو مجاوزة الحد فى الماح » تقول 


/ 
07 
9 
63 
e 


)۱( سو زد التو بة e.‏ 


— (4 


أطريعا” دن إذا مدحته فأفرطت فى مدحه . وهذا حال التصارى › 
فاتهم تجاوزوا الد ف عبى حتى رفعوه فوق المازلة الى أعطاء الله[ياها. 
فنقلوه من طديعة النموة والبشرية إلى أن له الما + اح الله يعبدونه كا 
مسدون الله تعالی ٠‏ بل بحاوزوا الغلو فى المسيح 5 أتماعه و أشياءه 
ادعو ا فهم ما لس فى حهيةتهم نما نوه القرآن e‏ تفال : 
([مخذوا أحبارم ورهبامم أربابا من دون الله والمسييح أبن م ( 
كيام ٠»‏ والحديث الشريف وإن كان ينهى أتباع عمد كز عن الغلو 
فى شأنه . إلا أنه يدل بالاصالة على الضلال فى العقيدة الذى غرق فيه 
النصارى ٠»‏ والفساد ف تصورثم وغلوثم فى نيهم غيسى أن مر حم 2 فبو 
يصفيم بالباطل ٠‏ وأنهم ليسوا على شیء فى عقيدتهم فى الله عز وجل » 
وهو وإن لم يقل صراحة بأن عقيدة التثليث باطلة إلا أنه ف حقيقة 
قو له ومءناه ب كد أن عيسى ‏ وهو الر كن الر كين فى تلك العقيدة ‏ 
عبد وليس إلما ولا ان إله » وفى ذلك إ,بط ال › لعقدة التثليث 
وألقول ہا . 

ثم بينالرسول الكريم بأنه لاشىء عنده فى خصو صية نفسه منالصفات 
إلاصدفة العيودية id‏ ا عيد...) قصر [إضاق موصوف على 
صفة أى ولیس عندى شىء من‌صفات الالو هة > ولذلك قدمبا فى قوله: 
( فقولوأ عبد الله ورسوله ) ولعل الرسول - يلكي - أراد زيادة 
الحرص فى ذلك فأمرنا بتكرار الذكر فى كونه ء.ه الله » وذلك 
فى الصلاة عليه » وف التشهد فى الصلاة »> خوفا من أن يلغ بنا تعظمه 
إلى الحد الذى وقع فيه النصارى بالنسبة إلى عيسى عليه السلام ٠‏ لآن 
ذلك موطن دقيق زلت فيه الأقدام › فالله سبحانه أمرنا بتعظيمه 
- وك - والفرى بين نہاية التعظم والوفوع فى عبادة من يعظم من 
أدق الفروق على الخاصة فضلا عن العامة » قال ابن الجوزى : سبب 
نبيه ‏ ف عن الإطرا. فم يظبر ما وقع فى حديث معاذ بن جبل 

( م ٩‏ + عقيدة التثليث ) 


۳ 
2اذ ف السجود له فأمتنع ونہأہ س 2 ب كمكأنه خشى أن 
حصل ذلك من غيره أو أكثر منه ء فبادر إلى النهى ثم أردف النهى بقو له: 
(وإتما أنا عبد أ ) فوضع بذلك خير دعامة فى رد اافتونين إلى حقيةة 

الدين وألمعرفة . 

و ان أد نی ص u‏ سان يعيب على النصارى مسل کہم ف اذم 
عيسى إلا بأنه عليه السلام أخص الناس به وأقرمم إليه» فقد أخرج 
البخارى عن أف هررة ‏ رضى الله ءنه ‏ أن رسول الله ق - 
قال ا أولى الناس بعيسى أبن مرجم ل الد تا والأخرة ) وفى رواية 
أخر ى للبخارى بزيادة ( ليس بينى وبينه نى ) والظاهر من ذلك أن انى 
ل أرأد الرد د على النصارى ا إلى أناالنى أعرف فدر عسی 
وما داءق يه لاقت ٠‏ حيث أذيموه واه أبنأ لله » وسيخز بک يومالقيامة, 
ورد فر یت > ويلصق جزاءها بج [ذقرب عبدى به على أ عرف الناس 
حقيقته ٠‏ ولذلك صرح النى ‏ اة حقيقة ابن مرم وخالص 
عبودته هو وإرأه فقال ( من شہد أن لا إله إلا الله وحده لا شر باك له 
وأن مخداءبده ورسوله وأنعيسى عبد الله ورسوله وكللته ألقاهاإلىءريم 
وروح منهوالجنة حق والنار حق:أدخله الله اجة من أبواب الجنةالعانية 
من أا شاء على ما كأن من العمل )أخر جه البخذارى عن عيادة ن الأصامت 
اا مسا وتحذيراً من هذا امز لتق الى يخاظب النى عموم اليشر 
ألا تلوأ فى شا نه عله السلام فيروى أنس أن مالائ رضى الله عنه : 
أن رجلا قال : باحمد ياسيدنا وان سدفا وخيرنا وان خيرنا» فقال 
ا : أماالناس علے بو لك ولا يمهو دن الشءطان ۴ رن بن 
بيبا E‏ م 5 أحبأن برب مولي الى 21 لياش 


عزو جل ) رواه أحمد وتفرد به من دذا أالوجه : 


دانظركيف جعل الخلونى #قدير الاشخاص إا هو منغواية لفان 
وأ و للأقئدة لسم وم S>‏ المقول والقةلوب من الغ A‏ عل 4 


بدت إا س 


السلام ني . عه اعد عو لان مكاته منالخلق مظنة ذلك نقأل فق مر ض 
مو اذ رآ وناهيا :(لاجعلو اقبری وتنا) و نظر الأنذلكصنيع أهلالكتاب 
تى ضلوا وأضلوا ٠‏ ال س ع -) لعن الله الود والتصارى امخذوا 
قبود أنبياهم مساجد)أخرجه البخارى عن عائشة وابن عباس» واحكة 
فى ذلاك تحذير المادين من مثل ما صنع الهود والنصارى بقبور أنبيا ي 

دري يصير بالتدريم شبها يعبادة ا لاشخاص والاصنام ٠‏ فل يشغله 
نيد . خطورة مرض ولا سك رات موت عن التحذير من ذلك ؛ 


وسان أن ذلك سبب فى الوقوع فى أخطر الذنوب» وهو الشرك بالله 
تعالى »> ك) أشرك السابقون من أهل الكاب» وكا زعم التضصارى أن 
مشيئة الاءن هى مشيئة الأب غالى رجل من المسلمين فى 9 م اأرسول» 
فأراد هو الآخر أن يعطى تبيه مثل ماأعطواء فكان الرسول - ع -. 
يدعوه إلى فعل أمر(طاءة) فقال الرجل:إذا شاءالله وشت يارسولالله , 
قارا ربن أ لته واأرسول ف معة ا لمش ولكن رسول الو حيد والاءتدال 
بره ى غضب يقطع شطط العقل وز يغ الشيطان فقال: (بل قل : إذا شاء 
الله نم شت يارسول الله ) جعل الرسول مشيئته بعد مشيئة رب العالمين» 
وف هذا التصحيح مافيه من رد جباح الفكر وشرود العاطفة . 


هذا ويدو أن الرسول و ب م :عرض لإ بطال التثليث 
بالتصريح والتحقيق اعتمادأ على أن القرآن قد أفاض فى إبطاله ا لايدع 
مجالا لتفصيل بعد . وأيضا لما أثيته القرآن من تقرير الوحدا:ة المطاقة 
له عز وجلءوما أثيته النى أيضأ .من تثيت التوحيد فى مثل قوله لجريل 
- عليه السلام ‏ حين سأله عن الإسلام فكان ما قال ( أن تعد الله 
ولا قشرك به شيأ . . ) رواه البخارى فى باب الإمان . . وقوله :( بی 
الإسلام عل خمس) وذكرأولها(شبادة أنلاإله إلاالته وأن جمدارسول'ت) 
وقوله لاحاءه : ( بایع وی على ألا قشر كوا بالله شیا ...) إلى آخر نود 
المبايعة رواهما البخارى أيضأ فى باب الايمان . 


— Ir — 


فلمل الر ول - يك س اعتاض بكل ذلك عن ! بطال التثليث. 
بالتصرح لوضوح اأمضءة وعدم ا بطلا ما › مع سأنه ية أبن ميم 
الذى هو أس التثليك . 


وإذا تجاوزنا سنة الرسولاللطبرة وذه.نا إلى الاثار نستنطقباف شأن 
ابن مريم فا ننا تأ خذ على سبيل الخال لا الحصر ما أخرجه عبد بن حيد 
والحام وصححه البيهق فى الدلائل عن أى موسى : أن النجاشى قال ل جعفر 
ابن أبىطالب : ما يقول صاحبك فى أبن مرم » قال : يول فيه قول الله 
روح الله وكيته أخرجه من البتول العذراء لم يشرها بشر . فتناول ءوداآً 
من الارض فرفعه قال : يا معشر القسيسين والرهان ما بزيد دؤلاء على 
ماتقولون فى أبن مرم » مأيزن هذه . ١‏ 


وأخرج البيوق ة فى الدلائل عق ألى مسعو د وال ا رسول أ لته 

س اا - إل الجا شی ٠و‏ کن لون N‏ جعفر بن ألى طالب». 
وبعشت قريش عمارة وعمرو ن العاص وهعرما هدية إلى النجا ثى ٠‏ فلا 
دخلا عليه سجداً له › وبعثأ [ له اھ ےد ب وال َ إن نا ا( من قومنآا 
رغوا عن د ما > وقد تؤلوأ أر طك e ٤‏ حی دخلوا عامه. 
قد بعت [لينا نيه 5 رنا ألا جد إلا له فقا عبرو . ن العاص: er1‏ 
مخالفونك فى عيسى وأمهء قال:فا تقولون فی عيسى وأمه ؟ قال : نقول. 
کا قال اللهء روح الله وكلته ألقاها إلى المذراء البتول الى لم يعسسها بار 
فتناول النجاشی عو ۴ > فقال : :أمعشر الفقسمسين و الرهيان ماتزيدن على 
ما يقر ل هو لاء. مأيزن هلو ؟ء: بج ومن جسم دن عحيده li‏ :أشهد 
أنه ی ولوددت أفى عله فأحل تعليهء فأتزلو أ حدث سم هن أرضى ) . 


وهكذا کان مسلك ی الاسلام ولشرب ڪا بته عة مد نه ¢ E‏ 
ععطارحة الجا ج واللجاج فى فى مسألة عى وما منوطبه 9 م يتخلق بالا له. 


2-1101 
وما زعنوه فيه مكتفيا عا قال له ربه: ( إن مثل عيسى عند أله كدثل آدم 
َه من تراب 9 قال له كن فون لق من ربك فلا نكن من الممترين 
قن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العل فقل تعالو! ندع أبناءنا و أبناء؟ و نساءنا 
ونساءم وأنفسنا وأنفسك ثم فبتبل فنجل لعنة انه على الكاذبين إن هذا لحو 
القصص الق وما من [له إلا الله وإن انه لمو العزيز الحكم فان تولوا 
فإن الله علي بالمفسدن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواه يننا 
و بنك ألا ابد لااقه ولانشرك به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضا أربايا من 

دون الله فان تولوا فقالوا اشهدوا بأنا مسليون)!2© . 


: 
: 
: 
: 


١1-1 401 PD” 


فحن 


() ل عمران :مه يو 


۰ “رت الا 
العصلا/ثالت 


دولا#ادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى 
أوسن إلا الذين ظلموا منهم ...) 
( العنكبوت (e:‏ 


الله فى العقيدة المسيحية عبارة عن الأب والإبن والروح القدس » 
وهولاء الثلاثة م أقاني إلمية كا مر » وقد ثبت من أقوالحم فى الباب الأول 
أن لكل أقنوم منباصفائه وخصائصهالمشخصة: والتىيتميز بها ع نالآخرين 
كما يعتبرون أن الثلاثة الأقاني متساوية فى الجوهرية» لكن >معباكابا 
جوهر واحد قدي يقدمبا » حيث إنه أساسباء ولذلك قالوا بأن الثلاثة 
إله واحد » والواحد فى ثلاثة وقد سبق فى الباب الأول تعريف الاقنوم 
الذى هو وأحد الأقانيم £ أصطلاحبم : 


وأيا ما قيل فلا سند لهم على ذلك كله من الإنجيل أو قول المسيح . 
وزعا هو وای بجأمعهم › ومخطيط مؤم رأمم . وعم الروّساء والمطاركة 


(١)أم‏ المراجع فى هذا الفصل : كتاب المواقف للإيجى والمقاصد 
النفتازانى والفصل لابن حزم والعبيد للبلاقلالى . ر 

)۲( المراد بالجوهر عندهم ف باب الألوهة هو . المتحيز ذاته اذى 
لايقبل القسمة ولايفتمر فى وجوده إلى غيره . 


— نت ؟ ١‏ يده 


و عد دلاصة فانم 0 هل | ع حط الود قلا ؛ کاد بھی العمل › 
2 استحيل ف أأمدمهة أن نك ون إله واحد ذا ثلانة اقات اة لن 
ھی ھی وأحد ق ؤ الوقت تنفسةه ) كما تحمل أيضا أن مج دحل د A es‏ 
ف ذأت وأحدة ھی ۴ نهس ألوقت اله مھ ف بكل کال بلق با لوهة؛ 
وقد مر بيأن ذلك . 
ونحن إزاءكل ذلك أمام حقيقتين يحب العز هما قبل كل شىء . 


الأول : حورهة الجوهر من وبث. كواثة جوهراً. 


والثانية : حقيقة الأقاني من حي كونما أقانيم . 


شيقة الخوهر من ححمث هو أنه : و أل غير عل د ول ى لهخواص 
ذاتية متاينة فی معنا نأها أو . متمايزة £ اختصاصاتا . 


أما الآقاني من حيث كوتما أقانيم عد التعريف المار أيضا : فى 
اة فى معا نا ؛ متمايرة فى خو اص [ذ لي ل أقنوم معناه الخاأص به 
قنها الآب » ومنها الإينء وما الروح القدس » وليس الأب هو نفس 
الان ولا نفس الروح القدس » وليس الان هو ذأت الأب أو ذات 
الروح القدس » و كذلك الروح القدس ليس هو عينالأب ولاهو نفس 
مأهية الان ء وکل واحد مندذا الثالوث له مشخصات ميزه عن الأخرين » 
ومعلوم الاقام متعددة › ا متحد با سد وهو أقنوم الاين 
دون نظيريه . و بعد كلذلك فإن الآقاني متو حدة فى جوهر واحد لايقبل 
الاتقصال » وهذا الجوهر متةوم هذه الأقانز, ٠‏ ويعشير بناء على ذلك 
جوهرا عاما جاءها للأقانيم . 
وفى الوسع أن نقول فى هذه الخالة : إما أن يكون الجودر العام 
الجامع عين الاقام أو غيرها » فان کان عيئهاءفامتمار ف عليه أن الاقانيم 
مختلفة فى معانيها متمايزة فى خواصها واختصاصاتها ثم دى متعددة » 
ومنما المتحد ومنبا غير المتحدء ومعلوم كذلك أن الجوهر الجامع غيل 


شل — 
متعدد » وليس له خواص ذانئية متمايزة ولاهو مثبانن ااعتى . والمفر وص 
أنها هى نفسه؛ فيلزم على القول بأن الجوهر عين الا قانيم أنيكون نفس 
لجو هر اذ ى لان دد ولا عاف ألمعنى ولا متږابن الادتساصات 
ولا متحدا بالغير هوهو نفس التمد د المءنىء الب )ان الاختصاصات .المتحد 
بالغير » وهذا محال لآنه جمع بين التقيضين ولا قائل به . 


وإن كان الجوهر الجامع هوغير لقانم > فإماأن يكون إلما أو غير 
إله . فان كان إلما والحال أن الآقاني الثلاثة آ لمةء وقد فرض أنه غبرها 
ومد فحت الالمة | وأاسبت ثلاثة : وهذأا خلااف مأيةولون 1 وإن 


قبلى به فہو ترك لا يعتمدون . 


وإن كان الجوهر الجامع غير إله ء بل الثلاثة الاقانى هى الالمة ذقط 
دونه والمفروض أنه غيرها أصبح بمغايرته لما رابعا فى جملة الموجودات 
المهقدسة . E‏ بعد ممأ لا زه أصلبا صم أن نمو ل : إن الاق نيم لاله 
وله جوهر هناك معا وهى مهو دة له وان تقول : أن هال ثلاثة 
آقا نے بجممبا جوهر وأحد » فيصيح وجود اأرايع كعدمه 6 وتباوي 
7 ذلك انه و نه مع أعتبار قلمه . 


تا 


فان صم هذا الول أن جاز أن € ن الا ربعة للاثة - صح أن 
کون کا الإبن والروح القدس مع الاب واحدا > أى أقنوما واحداء 
ولاازوم لإثيات ثان أو ثالث زيادة على الواجد . ذا جاز ألا يكون 
الرأبع معالثلاثة شيعا زائدا مع قددمه # لتحقق إذن أن تكون الثلاثة 
وأحدأ جوهر ا واحداء کا كانت الاربعةوأحداء وتلك مجه ضر ور وه 


ولا أقول بأن اثلا نة واحد على غرار قوم » ٠‏ فهم يترون “أن 
الثلا نه وأححد مع بقاء الكلا بع 8 بأشخاصباو اختصاصاتها وألوهعا .فالآب ال 


د TY‏ لد 


والإين إل والروح القدس إله » والثلاثة الألمة[له . ولكى أقول : 
أن اثلا وأحد على معنى ار ار ألرأ بع غير له فى أ+د لالذى 
تحن ,صدده » فلا إله إلا واحد سمط غير ملحدوظ فيه معنى الآقنوم.ة 
أوأى اعتيار اخر . 

وإن جعل الآلحة إله وا<د . ( لثىء يجاب ما معنا سذاق الملة 
الأخرة إن هذا إلا اختلاق 29 ) . 

هذا . ومتابعة للمناقشة أقول : إذا كان الجوهر العام الجامع غير 
الها بم فع هذه المغاءرة» إما أن يكون موافقا ها معنىأنه ا 
e‏ معبا فى جميع الصفات والخصائص وإما أن يكون غالا لما ء 
على معنى أنه لاد مسدها ولا يكون متفقا معبا فى جميع الصفات 
والخصا'اص . 

فان كان موافقاً فإن ذلك الجوهر يجب أن يكون أقا نيم ملا 
وب إذن أن يكون ابنا من حيث كونه موافقا لبن » وأن يكون 
روح قدس من حيث 0 موافقا لأروح القدس › و[إعاما للموافقة 
لتلك الآقانيى بحب أن يكون أقنوما وخاصا لجوهر آخر خاما كا أن 
لقانب خواص لجوهرء وجب أيضا أنتكون هس ذلك الجودر العام 
متساينة الممنى عتافة الخصائص مرے حت نا أشحت ووافقت أقانيم 
مختلفة الاعالى » متيايزة الخصائص ٠ك‏ بحب أن کون أبن هسه » وأن 
يكون روح نفسدء لآنه مثل اپنه وموافق له » ومثل روحه وموافق 
له . وهو بممناهما ٠‏ وكل ذلك هدم وضياع لعصيدة التثدث . 

رعاقيل : إن موافقة الجوهر للأقانيم ليس من كل جبة ٠.‏ و[ما 
المرافقة من جبة الجوهرن به فقطل » جُوهره من جوهره› ولكنه خالفيبا 
ف الاقنؤمية نقط : 


۷ »٠/ سورةص‎ )١( 
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ومن حقنا أن تقول : إما أن تكون جبة الو فاق التى هى الجوهرية 
هى هى نفس الجبة التى مها تكون الخالفة وهى الأقنومبة أولا. ؟ 


فان ا عدت جه ألو فاق جه الخلاى أن كان معى الجوهر بة 
هو نفس «منى الأقنومية . اقول : لم لابجوز أن يكون الجوهر أقنوما 
وهر خرو لنفسه ؟ حءدث جازا اعاد معى الجوهرية والآاقنومية وه ¢« 
ولکمم نكر ون ذلك ن ‌ألجوهر العام عند ليس أقنوها الممة ولايصح 
أن يكون أذوما لجوهر غيره و لنفسه . 


وإن م #نحد جبة الإختلاف بين الجوهر وأ “قا نيم ودى الأأقنومية 
مع جبة الاتفاق بينهما وهى الجودرية » فيجب والحالة هذه أن يكون 
ذلك الخلان فى الاقنومية لازم الثبوت البتة بين الجوهر والأقانِي 
لاينفك أيدا . ولاخلو الذى به حصل الخلاف والتغار من أن يكون 
جوهرا أو عوضاء وعلى أى من الآمرين فالمغابرة متحقةة ولامناص , 
وهذأ صرح التعدد . وهو يؤول إلى تربع ع لا عحالة . وتعود إلى القرل 
السابق بأن ذلك الجوهر المغار إما ا إلها أو غير [له . ويام 
ماتقدم من مستلز مات وجوده وعدمه » و[ ناته و تفه » 2 إنه إذا لم بو جد 
مأيحصل به الاختلاف والمغايرة بين الجودر والاقاتي فقد وقع الحظورء 
لله واجب حبذ أن سكو ن نفس الجودر عصل ما الوفاقف الجوهرية 
وأن تكون نفسه دى هى الى حصل ها الخلاف ف الأقنومة» فا به 
يكون الوفاق هو بعينه الذى تحصن به الخلاف وهذا ظاهر الفساد . إذ 
لايصح أن تكونجبة وفاق الشيئين هو جبة خلافبما , لآنه إن جاز ذلك 
جاز أن يكون جبة قدم الشىء هى جبة حدوثه » ويصح أن يكون قدعا 
مخدثا لنفسه وهو محال باطل » وإذن لايد من وجود ما يليت الخالفة 
والمةايرة بين الجوهر والاقانيم ويلزم عايه التعدد الذى صرحوا . 5 


و إذا قبل بأن 1: “انيم صفات امرض اام ااج مكون 
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اتوحيدانحققافى هذه الحالة مع مانا من ا مأخذ على جعلمم الله جوهر|ء 
ماقو ل : : ان هناك صفات تقتضيها الات الا لودمة قوف الثلااثة قم 
حصرت فيها ؟ ولم أختص أقنوم الكامة بالاعاد عسد عاسى دون ألما 
والوجود مثلا ؟ ولم انحد أقنوم الكامة يحسد عيسى دون غسيره من 
الآنياء فهذا كك وتخصيص عن غير دليل بخصص . 


مع ا لأسن فى حق ةة الاق فم ومعأئيها : 


بالبحث والتفصى وراء معرفة المعنى الحقيق للأقاةي يحد أن الأسيحيين 
ذا ريون ف معناهأ ولایکاأدون مهمون › فن قاكل إنما صفات وخوأص 
لجو هر الجا مع لما » ومن قائل انا أشخاص موومة له. ومن -<ونا أن. 
أن تناقش كلا القولين . 


فإنها إن كانت صفات فلا خلو أمرها من أنتكون صفاتوخواص 
لآ نفسماأ أو لذيردا وستحيل يدادة ايكون خوأص وصفات ل فسا . 
لان الصفة لاتوصف . حيث عتنع قيام العرض بالعرض ء وأيضا ينم 
منه أن يكون الإين ابن نفسه » وأن يكون الروح روح نفسه» وأن 
تكون الصفة صفة تفسبا» ويترتب على ذلك بطلان ونق ماهى خواص 
له ودی ذواتها » لانها قد تلاشت بذلك ... فلا يسكون هناك مايكون 
مخصوصا هذه الخواص مادام أن الاين أبن نفسه » والروح روح نفسه 
وه-كذا . وبالتالى يكون فى هذا [ بطالللجوهر › فلا يتحقق له وجود , 
لان الخواص خواص ننفسباء والاقانے أقاني فسا وهى صفات 
وخواص لاجوهربة فجا : 

وإن كانت خواص وصفات لثىء آخر مغاير لما فد نبت أر بعة 
معان أ حد دا جوهر والثلاثة الأقانيم صفات اله وخواص . ٠‏ وف هنأ 
ْ القرل بعد كل البعد عن اثلث 49 ذات موصونة بثلاث صفات › أن . 


E 

قبل بذلك نقد عموا شطر التو <يد > وصاروا إلى القول بأن الله واحد 

وله صفات » وهنا لامأ فع منه فى رأى الإسلام مع التحفظ بن هذه 

الم فات لست عين الذات ولا غيرها”ما هو را الأشعرى› ولا 
أنبا عين الذات کا هو رای مدر سة الاعءتزاآال . 


وف اجى أنه لزم الول بالاشخاص لا بالصفات والواص: 


فأما أولا : فم قد صر حوا بذلك کا هو الثابت عنهم فى الباب الأول 
بما لاخماء فيه . 
ونا ثانيا : فقد قالوا بالانتقالالحقيقى للكلمة الإلمية إلى المسيح حى 
صار بذلك ابتاءوأيضا قالوا بالإنتقال الحقيقى للروح من انه الأب أو 
من الجوهر العام إلى الإبن ساعة كان يعتمد من يوحنا ( يحي ) فى نهر 
الأردن : إذ رأى لاء قد ا:نفتحت وازل عليه الروح المدس بهيئة 
جسمية مثل حماءة وأ تيا عليه ... 3١)‏ . 


ومعلوم أن المستقل بالانتقال لايكون إلا ذاتا » وإثيات المتعدد 

من الدوات القديمة هو الكفر إجماع أهل الملل دول إنيات صفات قد عه 
لذات وأحدة > وذلك لان الاتقال من خواص الذوات ل من خواص 
الصفات . وأيضا فان الصفات أعراض والعرض لايتأنى منه فعل» وم 
قالوا بأن اام الكلمة والاءن قدأ بأفعال: المعجر ات والعبجائب 
وجرت على يديه مختلف الخوارق, فإذن يمتنع أن يكون الاين والروج 
.عمفات وأعراضا» بل رم أن کون ذوات, ددا هو عين ما صر حوأ 
به ... ولذلك فان مہم من يزعم أب الآقانيم عبارة عن أشخاص لما 
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شخم اتا وميذاما > وحنثذ فاما أن تمكون هذه الأشخاص أشخاصا 
ا أو أششاصا لجو هر عام بجمعبا کا هو امهرد عندم . 


فان كأنت أشخاصا لا نفسسما فد أ نتقضت عقدة التشليث . r‏ 
يقولون بام أشخياص لجو در عام جامع لما دی أقانمة وأخشاضة ٤‏ 
و رتش خصاتہا لا فسا ا صمت عغاد جتمعة ف جوص عام 3 هو 
المدعى . 


وإن كانت أشخاصا لجوهر عام جامع لما وهو معتقدم نقد بطل 
مذهب التثليثء لاا قد أثبتةا ,العمل أن الجوهر مغاير لأقانيمه فهو رابع 
وإلا لزم الحال ا تقدم » إذ كونه مغاير! فإما أن يكون مع الثلاثة- 
راما أو غير إله فيستوى إثيا»ه ونفيهء وفى جوأز ذلك يصح إثيات 
الافاني للجوهر ويصم نفها فيكون واحدا » وأقنوما واحداء وبذلك. 
نعود إلى حقيقة التو حيدمن غير #ثليث ولا مفر من نلك النتيجة . 


٠. والخلاصة‎ 


أنبم إن قالوا .أن الآقانم صفات لجودر جامع نقد تر كوا القول 
بالتثادث انه جودر وأحد وله صفات › وهذأ الشق مع شىء من الدقة فى . 
تغيير كلبة جوهر فى حمق الذات يكون مقار با لرأى الإسلام . 


وإن قالوا بأن الآقاغم ذات متشخصة ومستدلة وهذا ما صرءوا به 
ولس إإزاما لحم فهو القول بالتعده امخض › فلم و إلما واحدا أحدا 
فردا صمدا بل آ لمة متعددة » وذوات متهاءزة انه إذا وجد ثلاث حقائق 
قآئمه بنفسها بجر دة عن المادة أزلا وكل واحد منهم وجوده من مقتضى ذاته 
فلا معئى لهذا إلا وجود ثلاثة آلمة كاملة > لآن الذى ذا تقتضى الوجود 
يكون إلا كاملا من ججميع الوجوهء ومتى وجد ألمة ثلاثة كان من طسعة. 


حت. 1548 عبد 

كل متهم التفرد بالساطان المطاق » لأن ضعف السلطان نقص » وذلك 
يفهى إلى التنازع تم فيختل نظام العام وتتناز ع الآلمة » ويازم عليه 
عدولا إن اتفقّت الالحمة مفاسد التوارد :1 وأن الت ازم مفاسد العا نع . 
وتقد ما لبرهانى التوارد والمانع أقول : بأنه إذا وجد إله ذو ثلإبة قان 
ظ فة اما ا ا هده اقات دوا أوصفاتء.أولاذوات ولاصفات» 
والتالى بجميع أقسامه باطل » فطل القول بالآقانم وثبتت الوحدة الس.طة 
غير المركة . 


أما الملازمة فظاهرة - وأما بطلان ن التالى » فلآان الاقانم اذا كانت 
دوا ازم تعدد الال م تدم > لان كل ذات تغاير ل م حدث 
التشخصات والمميزات الناصة کا تبين من كلامهم.. وحينئذ فإما أن يو جدوا 
العالم جيعا » أى جتمعين » فيلزم ا محال ببرهان التواردء ولم أن يتنازعوا 
جميعا فيازم امال بير هان مانم وإ إذا كانت الأقانم صفات والمفروض 
أنها ثلاثة كانت غير وافية يجميع صفات الكال فيازم النقصء وهو محال 
فی خی الاری تفال سے واذا كا: ت الأقائم لا ذوات ولا صفات ثانت 
أسواء بغبر مدميات وهذا من ألعہث e‏ > وإلىك داس التوارد 
والمانع: 


رهان او أرد : 


لو وجد آلهة ثلاثة وأراد الجميع إيجاد شىء - هو العالم ‏ » فإما أن 
.بوجده المع بالاستقلال ( أى بحيث ستل کل وا حد منهم با بحاده وتامه) 
فى وقت وأحد لزم اجتماع مؤثر. بن ناهين على ا وال ووقوع أثرمم 
عليه «ميعا » وهذا عال للا يار م عله من کون الاثر الواحد آثارا . دما 
أن لا بو جده ايع بالابتقلال بل دو كنار 6 يتعاون لاه 
صاع على صناعة ثوب واحد مثلاء وهذا محال أيضا لما يلام عله من 


د ١5‏ بجت 


کون ۵ م هم عاج زاء ا ف اة إلى من يعاو نه من الات 
وها الاحتاج اف و جه نب الوجو دك ألو 5-5 أذاته فان واج 
الوجود هو عبر اتاج وأرضا فان قدرة أحدم سلطا ai‏ ينقصان 
قدر ما أثرت فيه القدرة الاخرى وذلك نقص لا ليق بالاله أيضا . 


وإما أن و جده أحدم ةط دون الآخرين وهو عمال أيضا l1‏ أ مه 
من جر الالمير, الأخرن ؛ عوءمث إن ال“ول )جاده لمن ا الثىء وئ سد عل 
الأخرن [مکان ہی قدرتہما هذا ىء > فلا يكون العا جز er‏ إلما ¢ 
٠‏ د بالتالى فا جاز عل ابن ادر بن جوز على القادر منهم » لآن ايع 


ويمسكن تلخص دذا الدلل ۴ بعال : لو عدد الال لزم وأحد من 
عالات ثلانة ھی : ودوع أثر وأحد بين مؤثر ينأو جر أ ريع » أو قدرة 
أحدم وز الأخرن . وعدها بحر للقادر ممم لان ما للمثل يجوز على 
مثله وبذلك تيت الواحدانية ويبطل التعدد والشر كاء 


رعان انعا فح 
E EEE‏ 


حاصل هذا الدليل أنه لو وجد ثلاثة آلمة مساوون فى جميع كالات 
القدرة والإرادة وسائر صفات الكالات الإلمية وتعلقت إرادة أحدم 
بشی۔ كحركة جسم ما مثلا . فما أن يتمكن 50 خران من إرادة ضده 
و فداه ا فى نفس الوقت الذى أراده الأول أو لا مكنا , والتالى 
هسمه يأطل فيطل التعدد وثيتت الوحدة له تعالى . 


أها الملازمة فظادرة ¢ وأما بطلان التالى فا نه إن ١‏ رتم ڪن کل من 
آلا حر من من أرادة صل م أرادة الأول 1 ا عاجزن ¢ فلا يصلحان أن 
يكونا إلسينء وإن كنا من إرادة الضد , فان :فذ مراد الميع لزم 


ج E‏ بيب 
[جتاع الندءنء وهما حركة الجسم وسكونه فى أن واحد » وذلك عال 
وإن تقذ رأ د | يع بان تفذ مراد الأول مثلا دون الأخرين کان 
الذى نفذ ماده هو الاله دون الأخربن» وثبتت بذلك الوحدانية » 
أو نقول : إن اأهروض أن ایح ا لمة متساوون ف یح لات القدرة 
والصفات الألمية » فاذا حر أحدم لزم جز الآخر والمجر على الله تعالى 
حال . 


هذا مع ملاحظة ألا يقال إن تعلق قدرة أحد الالحة بإججاد الشىء 
جعلت ء جو ده وأجيمأ وعدم وجوده مستحرلا فأصبح غير مكن لغيره » 
وأنت قد قت الأليل على تعلق القدرة بالممكن فلا يكون تر للآخرين» 
لآن العجز لا يتحقق إلا فى التعلق بالممكن والعجز عن وجوده » لآق 
أقول : إن الممكن وإن تعاقت به قدرة الإله لإجاده فأصبح وجوده 
داعا فى وعدم وجوده مستحيلا لغيره » إلا أن ذلك لا يخرجه عن 
کو نه مكنا لذاته » ضرورة عدم جواز الانقلاب » وأما عدم نفاذ ماد 
أحد الالمة فسبيه أن نفاذ مراد الأ خر قد سد عليه إمكان زرادة الضد مع 
كونه مکنا فى ذاته » فسکون من لم نهل مرأده عاجزا ولا يصلم أن 
يكون إلما فاندفع ما قد يتوم . 

هذا » وتبسيطا لعرض هذا الدليل نذكر نظمة هكذ!20© : لووجد 
لمان لمأوجد العالم لكن العام موجود بالمشاهدة . . إذن لس هناك 
إلحان ٠‏ وإذا بطل وجود إلهين يبت نقيضه وهو وجود إله واحد » 
وهذا الدليل بحتاج إلى سان الملازمة فى المقدمة الكبرى بين وجود 
الإمين وعدم وجود العالمء فنقول فى بيانها : 


لووجد إلهان متساويان فى القدرة وفى الإرادة لصيل الحلاف 


و 


0 أنظر العمءدة الاسلامية والاخلاق : د/ گی الصاق بالاشتراك 


چا — 
نمار ان ر ند أ حده|ا وجو د العام وبريد الا خر إعدامة» أوبريد 


شیا جر كد زرف مثله وبريد الاختز سكو له » وعم لال تمق أحد 
تروض ثلاثة لازام اء الأول : إما أن ثفذ مرأدها معاء الثاق : 


وإما أن لانفذ مر أد ھا معا » الثالت : وإما أن مهد مأد أحدهرا دون 
الثان ٠‏ و عيل تقدر حصول أى من هده اللفروض صل محال 

ا إذا تفل' مز أده موا کان العام موجودا همدو ما ظ أو کون زد 
متحر كا سا كنا فى قت واد وهذا محال ؛ لآنه جع للنقيضين ٠‏ 


وإذأ «نفذ ر أد هأ فنا کان انعا اس مو جو دا ولس معدوما » 
أن يكونزند لس متحر كاوليس سا كتاء وهو اله رفع للنقيضينء 
هد! نضلا عن جر هما الذى سمؤدى [لى عدم خلق العام : 

وإذا نفذ مراد أ خد هيا دون ۱ خر کان اذى م يفك مرآده عاجرا 
ويخرة سرى إلى الأول » لأن المفروض ألما متساويان فى القدرة 
والإدادة: ويجؤهما يؤدى إلى عدم خلق العالاء وهؤ باطل المشاددة . 


و كل هذه الهالات ترتبت على فرض بعر الن ناد رك #ترتب 
هذه الحالات على فرض وجود ثلاثة آلحة » وإذا بطل وجود[لين أو 
ثلاثة» فإ نه يبت وجود اله واحد » لان كل مايؤدى إلى الحال ييكون 
الا . وهى قضية بدييية . 

والدليل العقلى البقينى على إثبات صفة الوحدافية ذكره الله تعالى 
بشوله : «لو كان فما آلمة إلا الله لفسدنا» وهذه هى المقدمة الكرى 
اثر طية فى القياس الأستثنا » وهناك مقدمة صغرى استثنائية غحذوفة 
لعل بها غن طريق النظر ف هذا العام » و هى : لكبهما لم تفسدا . '. إذن 
لبس هناك اله غير الله . وذلك'لآن ل الآ أسم ععی وغر» 
وَليست أداة امتثناء » لقناد الممنى لو كانت إلا حرف استثناءء لآن. 

(م ٠0‏ - غقيدة الت 


س ا سم 
الممنى سيكون هكذا . لو كان فيهما آلحة ليس فم الله لفسدما » فيقتضى 
مې و مه أنه لو کان فما أ أبة فيهم الله لم تفسداء وهو باطل . ومعتى لم 
تفسداء أى لمنوجدا. وم تكوناء وضير ألا نين راجح إلى اس ات 
والأارض , والدايل على دم فسادهها آنا تتأهدهها موجودتین وف 
غاية النظام والتر'يب . 

وهذا البرهان المأخوذ من الاية السكريمة يسمى برهان القانع . 


والآية حجة قطعية على [ثيات الوحدانية » ون الشر يك لله تعالى بأى 
تصور كان . 


ا ف خصوص.ات الأقافم ووذلائما ونسماها من غير د ليل : 


إذا كانت الأقانم جوهرا واحداء وکان الاب جودره جوهر 
الإين ء وجوهر الروح منجوهر الآب والإينء مل الإبن إبنا والروح 
روحا ثم کون الإثنين خاصين للآب ليس ,أولى من أن يكون الآبغاصا 
الاحدهها ذا جعل أ ؛لآن الان ابن الاب عند جميع المذاهب المسيحية ظ 
والروح دوح الأب والإين منيشق من الأب وحده على رأى كذيسة 
الاسكندرية ومن وانقباء وعلى ذلك فإن التحكم فى جعل الإين [بنا 
اللات وجعل الروح روحا وخاصا للآب أوله وللإين نحم 
لا ميرر له . ولا دليل عليه ؛ ولا مرجم اء لان الر وض أن اميم 
ساي فى اجوهرية وهو مااتهوا إليه. 
ا إلا إذا أرادوا امترازا بين الثالوث فى الجوهرية . به سار الأب 
آنا | والإن انا والروح روحاء وبذاك الامتباز تحصل بنوة الإبن لآب 
وخاضا ال 0 به أيضا کون الروح روحا للآب وخاصا له .ولكن 
تما بز الثالوث 0 کو نه نه واحداء لکنېم لل يړوا امتیازا بين ابيع فى 
الجوهرية » مع أن هذا الامتياز أى القايز بين الأب والإان ‏ هو 


ss‏ 4 2 له 


الى بطق الإنجيل به على اسان المسيحى قوله ( أف أعظ م می ٠100)‏ وعللى 
قول المسيح هذا يكون الأعظم هو الا" كل وهو الال وت هرات 
و تنعل . بذلك قضمة لازأ ع» لأ نالظاهر هَنَ قو له و نھر 7 dn‏ ة الاب 
أعلى منىمرتبة 'الإبن » ولايمح أن يقال: إنه يريد أنه أعظم منه من حيث 
غا ےو ته 007 اراد باأنا سوت هو الجسم البشرى المعورد . و بقطع النظر 
عن كل ما يتعلق به من الحالى الروحة . وكون الإله مفلا عل الم 
البشرى أمر مفروغ منه ومقرر لدى أدن العمقول . فلا يصح أن ذلك 
التفضيل يقصد إليه عاقل فضلا عننى فضلا من [لهء انه لاخ أن الإله 
أفضل من الأجسادعادة ؟ فلابد إذن أن يكون غرض|اسيح تفضيل أقنوم 
الأب على أقنوم الإبن المزعوم . 

أما تحكبم فى التسمية » فإنه إذا كان الإبن والروح القدس كلمنهما. 
ج«وهر نفسهو كان جوهر هما من و ٥ر‏ الأبء كان .الأب جوهراً لنفسه 
ثم:هو قد لذاته والإبن والروح أيضا قديمان لذاتيهماء ول يكن وجود 
الاب قبل الإبن والروح والخواص »ء ولا دو أسبق ف الؤجود ما 
ليس الإبن والروح وخواص اججيع أسبق منه » فا الذى جبله بأن 
کون أيا ؟؟ . . إذ جعله أيا ليس بأولى من أن يكون كل مثيما أا )ا 
جعل أا لهء وأن يكون الأب خاصا » وما الذى جعل الاين ابنا؟ إذ 
جعله ابنا ليس بأولى من أن يكون كل واحد من الآخرين ابنا لآب متهماء 
و كذلك الشآن فى الروح القدس ء وفى هذا من التدى المتبجح ما لا ديل 
إلى تصحيحه »أو الفاس الارر لهء ولجوء أيضا إلى. القول بالتفاضل.ق: 
ألر تة وين أفراد الثالوث > خاصة وأن الظاهر الادر أن الات باعل 
مر تبة من الإ بن » فالأقنوم الثانىآثر للأآقنوم الأو للا نه كته أو تضكير» 
والآثر أثر لوم فيكون کا ٠‏ ؤمن يتخرى أقوّال شراعهم ومفکر e‏ 
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د ا ١‏ د 
ترى أن اجميع يحمغون على أن الأب ينبوع الإين وأن الإبن صادر 
عن تشكير الأب ف ذاته » نيكوان بذلا أثرأ له حا » نكيف يكون ‏ 
الاين مكنا ويكؤن مع ذلك أحد الا لوث الالى ؟؟ مع ما هو مركو زا 
ف العقول أن مذ كان أحد أجزائه متكا فبز كن » وتعالى سياه عن 
الامكان والحدوث . 


لايطلق على الله تعالى لفظ جؤهر : 


يطلق المسيحيون على الله تعالى أنه جودر » ودذا الإطلاق عندم 
شاع مألوف» وقالوا فى تصوير دعوام: بأن الموجرد إما غير مفتق. 
وجوده إلى غيره وهو أجوهر > وإما مفتقر فى وجوده إلى عيره وهو 
العم ض » ولاواسطة بين مفتقر فى وجوده و غير مفتقر , فاص را وجود. 
بذلك فى الجوهر والعرضء ثم 'زادوا فى التعنيف قيودا فقالوا : بأن. 
اجو هر المراد هو المتحين لذاته الى لاءةيل القسمة. ف حترؤو! بلفظ: 
اتحيز لذاته من العرض › فإنه متحبز لأ جل قامه بالجودر لا لذأته ٠»‏ 
رافظ لايقيل السهة › [<ترال! من الجسم فاته شما القسمة .. وتوضيخاءه 
لذلك قالوا : بأن الجوهر قمان : 
الآول:: هو مآ يبل الغرضن وهو الأبووهن التكثيف . 


والثانى : لايقبل العرض ولا يشغل الميز و هوالجوهر اللطرفت لضو م 
والنفس والجقل » ويستحيل.أن يطلق على الله تغالى أنه عرض :أو جو هي 
شف ء'فيتغين أن بكۈن جز هرا لطغاً ١‏ 


هر الذي يطلقو # على اه إلى :أنه 
ا أتحيز زز أ ته الذى ليا بقل الدسمة ولا يمتهر ق وجوده لقره 


ولس كثفا . 5 


TT 
والفرض هو : العنى المفتقر إلى متحيز يقوم په لا أنه يفتقر إليه فى‎ 
. وجو وده بل وجود العرض وغيره من الله تعالى‎ 
هذا ومن حقنا أن نناقش هذه الدعوى بتعاريفبا ألنبين فسادها‎ 
۰ . بالعقل على قواعد عل الكلام والمنطق‎ 


فأما أن الله جو هر فغيرمسل › لان الجوهر كالعرض مفتةر قوجوده 
إلى غيره وار إلى حيزه على الآقل » واما قصرم ريف الجوهر على 
ماع رفوه به فبذاأ قول من لاايعرف منطةا ولا ؤاسفة . ولانحيط بالعلوم 
.والمعارف.» لان الذى لايفتقر فى وجوده إلى غيره هو ألواجب لذاته 
وليس الجوهر » والذى يفتقر فى وجوده إلى غيره هو الممكن الذى هو 
العرض والجوهر مطلها ولءس العرض نقَطُ . 00 


أما الجوهر فمو المتحيز کا صرحوا به فى التقيد الثانى » وهو بناء على 
ذلك حتاج إلى غيره » والعرض هو الحتاج إلى عل يقوم به. . فكلا 
اللإثتين مما يفتقر فى وجوده إلى غيره » ومن الخطأ إذن أن يطلق عل الله 


وغطاآغر فاحش هو تعر ر يم لجو هر والعرض عا قد عر فوا . 
TT‏ بأن الجوهر إلطيف لا يشخل حيزاء ولا يقبل عرضاء 
هم لذلك بالعقل و النفس, و الضوء باطل كذلك . 


فإن النفس متديز وتقوم بها الأعراض › فبى جوهر يدوم بها البلوم 
-والظنون والإعتقادات » واللذات , والالام ».وخر ذلك وكلبا أعراض 
نفسانية. و كذلك العقل يدوم به الة-كر » والاحكام , ولا 
-وغيرهأ » وهىأعراض . وأما الضوء فعرض يقوم بحواهرالبواء, وليس 
.من الجواهر فى ثبيء وهذا خطأ كبير . 


5 ۴ o 
الفصل ات‎ 
مو وش العهل من دہ الل‎ 


ادد أعطى الاسلام لاعقل ميزان المدل فى قضايا الألوه.ة › وأزاط به 
سكليف الإنسان وحسابه » ولذلك فإن الإنمان قد أعى من كل قضانا 
الدين وأركانه يا مأ ١‏ ا سوال من عند ألله إلا قضة المدرفة 58 
معرفة الإله ‏ فإنه لايع مما إنسان مبماكان مادام قد أعطى آ لة العقل 
بالقدر الذى به يفكر ويتدير حى يصل إلى :لكالمعرفة » ولذلك فا نأهل 
الفترد لابعفون من تلك المعر فة ٠‏ ا فواتا وإهما ما مأ دامي ١‏ 
- قال تعالى : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن 
٠‏ وم جد القرآن يدفع إلى تحكم العمل فى شون المعرفةورضى 
2 » بل جعل کله هو الآول را كدت ا يأف به الشر ع 
الحكم ويدل عليه » وم أشار القرآن إلى ضرورة الأنتهاء إلى تأمل العقل 
7 وحكيه . قال تعالى : ( كذلك بين الله لم أياته ملم 
00 > ( قد بينا 3 الأيات املح تعملون ٠.‏ 000 ولذلك 
ندد ا عقوم > وسلبهم شرف الكرامة الإنسانية ء وجعلهم 
من الدواب بل شر الدواب › قال تعالى : ( إن شر الدواب عند الله الصم 
البح الذين لايعقلون )““ . 
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قال لقا تلاو میم ٠(وقالوالو‏ كنا نمع أو عمل ما کنا فى أكوان فنة 
التمير . . 


وهكمذا عنى القرآن بالعقل حى جعله مبزان الكشف عن كل حق 
وعدل. 


وروی ف الاثر عن الذى س تقلن:: ‏ قو له : إن أول ما خاق الله 
العقل ثم قال له أقيل فأقبل ... فقال وعرى وجلالى ماخلقت خلقاً أعز 
على منك فبك أعطى وبك أمنع و بك أثيب وبك أعاقب )» فإن صح هذا 
الأثر فقد ارتبط إذن بالعق لكل السعادة فى الدنءا وفىالاخرة إذا استعمل 
فى وظيفته الحقةء أما إذا أهمل الإنسان عقله وسار وراء التقايد فإنه 
الشقاء للانسان كل الشقاء فى الدنيا وفى الآخرة ا عر وجل : ( ويجعل 
ا على الذين لايعقلون )!" . 


وإذا كان رب العالمين قد أرتضاه حك فى قضة الأنوهية ومو جياتا 
فانه من الق أن فعرض عايه عقيدة التثلرت المسيحية لتعرف حكه علها. 


يستحيل فى العقل تحقق الثلاثة فى واحد والواحد فى ثلاثة : 


من المعلوم لدى علياء الكلام والفاسفة أن العدد عرض مندرج نحت 
مقولة الك , وکلک سواء كان متصلا أو منفصلا لابقوم بنفسهء لا نه 
بعر ض للمعدودات ويقوم بهاء فكل مو جو د إن كانذانا واحدة متشخصة» 
ومتازة امتيازا حقيقياً نكون الوحدة الحقيقةعارضةله با لضرورة» وإن 
كان ذوات حقيقية القايز عرضت لما الك ثرةالحةيقية أيضاً بالضرورة» 
وکل ما تعرض له الوحدة بالمقيقة لاتعرض له الكدثرة كا لاتعر ض 
الوحدة لماهو مت ر بالحةمقة » وإلا لزم اجماع الضدين الحقيقبين 


e e a o ا س ن‎ ------ 


()اللك ر (۲) يونس ٠١١:‏ 


e 
فى شىء واحد حققٍ فيزمان واحد من جبة واحدة؛ كأن يكو نالواجد‎ 
الحقيق فردا وزوجأ فى أن واحدء أو يكون الثىء واحداً وثلاثة فى آن‎ 
. واحد من جبة وأحدة. وهذا ال‎ 

وكذ لك الآمر فالصفات وأضدادها ٠‏ فلايحوز اجتما عالصفة وضدها 
٤‏ مكان أو عل واحد فى زمان واحد من جبة واحدةء فلاجوز أن بحتسم 
صفة السواد مع صفة البياض فى عل واحد على هذا الاعتبار : و كذلك 
النوروالظلمة » والعمى والبصرء والرطوبة والءببوسة» والرارة والبرودة. 
والأبرة والنوة ء وما إلى ذلك ... لأن فى كل ذلك اجتاع الضدين وهو 
عمال بداعة . 

إذا علمت هذا عرفت أن قول المسيحيين بو جود ثلاثة أقانيم ل 
فى ک ونما واحدا باطل › م قألوأ يو جود ثللاثة اقام قد ةه ترا 
الوجود لذواتيا ء وأنما أ شخاص ا e‏ هر فو اف 
باب تصوير عقائدم حب ا صرحوا ما . 

وعلى هذا يكرن التثليث حقيقياً » وبذلك يستحيل تحة.ق الوحدة 
الحقيقة حال كوتما ثلاثة , لا نه يلم أن يكون الثىء واحدآ ثلاثة فى أن 
وأحدء فى زمان واحوب من جبقوأدة ء وهذا جال لما تقدم . فيلم تعدد 
الواجب يقيناء وهو باطل بداهة » إذ يترتب عليه اشترا کم فى وجوب 
اعد ود دو باطل؛ e‏ أو جود تفس مأهية ا 
کر ef‏ رک م 7 الماهية وال مين » ٠‏ والتر كب لا Es‏ 

ألإمكان فلا يكون الواجب لذاته وأجبا لذاته . 

كا يلزم أيضا | على تعدد الواجب الماثلة للواجب » وهي باطلة لما سيعلمن 
أنه نعالی ليس كثله ثىء .. ويازم أيضا أنه لبس أحد الواجبين فى الاق 
والإيحاد وإبداع العام بأولى من الأخرين ف الثالوث ١‏ 11 بت ترتب عليه 7 
الفساد العقلى . 


ET 
إلا بمح القول یان الثلائة واحد بالإطلاق العام » فعلوم أن‎ 
ن ليس له ثلث ويح بخلاف الثلاثة فلبا واحد حيح . وأن‎ E 1 
, الثلاثة غو ع 57 ثلاثة » أما الواحد الحق.ق فليس مجموع آحاد أصلا‎ 
م إن الواحد الحقيقى جره الثلاثة > فلو اتحد وجودم فى محل وأجد‎ 
حیث -کون‌هی هو وهو !اها ء لازم أن يكون الجرء كلا والكل جزءآ‎ 
ويو دى ذلك إلى لا نهائية اركب لاعاد حقيقة الكل والجرء على هذا‎ 
ر اد د ر و‎ 
ية مركياته الى منها عين هذا الجزء حيث صار الجر. عين الكل‎ 
' وهم جرأ‎ 


فاذا أخذك فى الاءتيار أن الجزء عين الكل » والككل عين الجزء , 
كان التركيب من أجزاء غير متناهية باامعل وهو باطل برهان التسلسل . 


على أن فى إطلاق الثلاثة على الواحد والجل واحد بالمفمل يلم عليه 
كون الواحد ثلث نفسه والثلاثة ثلث الوا-د ... ويلزم كون الثلانة 
أمثال نفسبا » والواحد ثلاثة أمثال الثلاثة » وهذا ياطل لا يقول به 
اقل . ) ۰ 


الدليل اشا : 


com: 


لو كانت العلة ال اول فى وجود العالم ثلاثة فانم متميزة :الحقيقة › 
فاما أن يكون وجودها أعدما: ريا أو حقيقيا ؛ 0 اعتباريا لزم لا 
تكون العلة الأولى <ةيقة محصلة فلا تصلح أن : حاون مصدر [تجحاد , وإن 
کان وجودها حقہ ةيا - بصرف اانظر عن کون الاقانى وجباء متعددين 
وما تراب عليه ب فإنه يكون احتياج وافتفار ٠‏ فان كانت ذوانا دن 
احتاجما إلى بعضما ى الإاجاد خر جبا عن حصقة اللوي وكالما . 


س 165 لد 
وإن كانت أجزاء #ألفت ما الذات فد صارت مر كبة » وكل 
قرت مفتدقر إلى أجز انه بالضرورة فكون مكنا وهو اطل کا تقدم : 


الدلل الثالث : 


E‏ لقانم إما أن يكون بصفات تحقق الكال أولاء فط 

الأول لابحصل الكالالتام لكل أقنوم حيث أن ماهذا امتيازه منصفات 

الكال ١‏ ليس حاصلا للآخرء وهذا نقصء وم لا يقولون بذلك . لآن 
كل أق, وم عندم متصف بجميع صفات الكال . 


وعبل الذان يكو نكل أقنوم موصو فا بصفأات أاسست من صفات الال 
وهو باطل أيضاً 5 


امول بالحلول باطل بالعمّل : 


لو حل أقنوم الإبن ف الجسم فإما أن يكون الحلول على سبيل 
الوجوب أو على سبل الجواز » والأول لا سيل إليه . لآنه [ما أن 
تكون ذاته كافية فى اقتضاء هذا الحلول أو لا :كون كافية فى ذلك › 
فإن كانت ذاته كافية لم يتوقف هذا الاقتضاء على حصول شرط وهو 
وجود الحل المعد والقابل . وعلى ذلك بلزم › إما ودم الل أو حدوث. 
الأقنوم وکلاهما باطل . 


وإن كانت ذاته غير كافية فى اقتضاء الحلول كان كونه مقتض.ا لذلك 
أمرا زائدا على ذاته حادثا فيه . فيلزم من حدوث الحلول حدوث ثى. 
فيه فون فا رلا للحوادث وهذا باطل . لاله لو كان كذلك لكات 
تلك القابلية من لو ازم ذاته وكانت حاصلة له أزلاء وقبوله لا اذك 
وحصولها فيه أزلا محال . 


9 


— (e0 ل‎ 


رإن گان الحلول على سبيل الجواز فإن ذلك الحلول يكون زائدا 
عن 'ذات القن وم القديم. فإذا حسمل ف وجب أن حل فيه صقة 
عحدثهء وحلول صفة عحدثة فى القدم يستلرم كونه قابلا للحوادث أيضاً 
وهو ال کا تقد ولا هومءلوم أن قيام الحادث الد يلزءه إماحدوث 
القد .م أو قدم ال+ادث 


الد ليل الشان : 


لو حات الكلمة فى جد المسيح أو خالطته فهى فى حال الحلول. 
[ماصفة أو ذاتا . فإن كانت صفة فإن فارقت الأب فقد بقى الله بدون 
كلية وهو نقص لا يليق بذاته تعالى » وأيضا يرم عليه اقتقال الصفات 
وهو محال؛ لان الانتقال من خصائص الذوات لا الصفات والآاءراض : 
وإن لم تفارقه لزم قيام الصفة الواحدة بمكانين *تلفين فى وقت واحد 
وهو حال » لآنه يستحيل قيام البياض فى عل مع یامه عينه فى محل 


ا 


وإن كانت اللكلية حال الحلول ذاتا فان فارقت الأب لزم التعدد 
حت إن الالتقال يستازم الاستقلال فى الذات والصفات » وتعدد الالحة. 
محال ببرهانى التوارد والئانع »كا يلزم أيضاً انتفاء الذات با تتفاء جرتها 
المنتقل : وإن لم تفارق الأب لزم وجود ذات واحدة فى مكانين #تلفين. 
وشغلبا ديز بن متمأ بنين فى زمان واحد ؤهدو محال . 


د مإ — 


الدليل الثالثك : 


قالوأ بأن الان الخال بالناسوت إله عبر دود ولا متنأه » رشك 
.حل فى ينيد .أبن رم الانسان وهو دود ومتنأه : ونقول لا بطال 
ذلك : 


۴ حل اللا عيدو د .)لد ود لار م اما دو د به اللا حمدود أولا یدو ديه 


يان املازمة : أنه إو حل الإبن بفرض أنه لا حده مكبان أو جبة 
أو زمان مقنضى ألوهيته فى جسد إنسان وهو يرود ذو أبماد بحصورة 
.متناهية لأصبح اللا كد ود يحد ود متناهياً حيث إن الوعاء الذى حل فيه 
هد ود > وكذلك وزان الجدود المتاهى يبح لا محدوداً وذلك لاه 
أصبح حاويا اللا محدود . 


أما الان التالى : فلآن صيرورة اللا محدود محدوداً والمدود 
لا مد ود محال ء لما فيه من انلاب الطبائع ,والبقص لله » حيثِ قد 
حل في جز ميجدود » وصيرورة المججد ود الجرلي لامجدودأ . لک 
يصح اجتوإه اللا جدود .وجعل الصغير يحتوى أعظم مه ظاهر 
البطلان . جل أن ,قرول اللامتباهى للزريادة والنقصان عله مكنا .وقد 
.فرض واجبأ وهو باطل » لما يلنم عليه من كون الإبن محدثا وهو قم 
فى م 1 


س لها س 


:* القول بالاتحاد باطل عقلا : 


ادامل الأول : 


حقيقة ألقدي ما لبس لوجوده بداية وكان وجودممن ذأته» وحقيقة 
الحادث ما وجد بعد عدم وكان وجوده من غيره » فلو امد اللاهوت. 
القدے بالناسؤت الحادث » فاما أن بقلب ب القدي بالاتحاد حاد ثا أوينقلب: 
الحادث بالاتماد قد اء أو يبقَى كل واحد على 3 ٠‏ وعال أن ينقلت. 
القديم حادثا أو الحادث قدا لاستحالة انقلاب: الطبائع والحقائق . 
ولما بلزمه من كون الشئء الواحد قدعاً حادثا فى آن واد وهو محال» 
ولم ببق بعد ذلك إلا بقاءكل واحد على حقيقته » وإذن فلا اتخاذ أصلا 
ولا يكون المح بالاتحاد إلا حيث عدم تحقه ... ومكن صاغة 
الداليل بتشقيق أخر فيقال : فى حالة اتحاد اللاهوث بالناسؤت . إما أن. 
تتلائى طبيعة أحدهها فى طبيعة الآخر فل ييق إلا واحد » والمعدوم 
لايينى عليه حک ذلا اتحاد, لأن العدوم لايتحدبالموجو د» وإما أن بھی 
الان بطبيعتهما فلا اتاد أصلا لما اثنان لا واحدء وإما أن يتحول 
الان إلى طبمعة جد بد تخاير هرا فلا ھی دلا و ھی ذاكء فلا می 
للاضاد ‏ وأيطاً حلت قد تؤلدت حقيقة ثالثة . 


الذليل الثآفى :. 
ياد اللاهو ت بالا سى بت للا لو مق أريفة + 


(الآول ) أن يكو ن عاد بدني إمتزآا ج واختلاط كابتراج اللإن. 
وار بالم| لاء وها باطل ٠‏ فن ابتراج اشم بالحادث مجال لما لأ نقد م .- 
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(الثاف ) أن يكون الاتحاد معناه صيرورتما شيئأ واحدا کا لمحديدة 
احياة بالنار على حد زعم » وهذا المعنى ظاهر اليطلان » لان الحرارة 
الداخلة على الحديد عرض لاوستمر . دخل عليها بواسطة مجاورة النار 
ها » والنار جسم مخلاف الحرارة > وفرق بين الجسم والعرض » 
فسقط ز )م IE‏ مه أحاد اللاهوت بالناسوت بالحدبدة وحرارة الثار» 

حيث تبين أن الانحاد هنا إماهو بين عرض وجسم . 


( الثالث ) أن يكون الاحاد معى ايجاورة كمجاورة الثوب للبدن , 
. والشمس على الجدار» ولس فى هذا مع الاحاد» إذالا حاد هو جعل 
المتحدن شيا وا حداً بلا مما يز انما » وإذن فلاعاد بين المتجاورن 
ععال» إذ من المعلوم أنضوء الشمس أجؤاء منتشرة ومنيسطة على ماوقعت 
غليه كالجدار مثلا» بسبب أن الله يخاق الاضواء والأنوار فى أجرام 
المراه الكان بين السماء والأرض ء فلا اتاد إذن بين ضوء الشمس 
'والجدار . وكذلك الثوب والبدن يتجاوران ولا تحدان فحال أن 
بتجاور القد.م والحادث . 


(الم ابع ) أن بكون الاتحاد بمعنى الاتصأف. فيصير اللاهوت صفة 
للنأسوت کالعل والمدرة 'والارادة . وهذأ حال اا :يبن دن أ تصالة 
أنتقال الصفة من موصوف إلى آخر . ly.‏ تبين أيضاً من أن اللكلمة فىحال 
انتقالها من الجوهر العام لتتحد بالناسوت يلرم خلوه مها فيكون ناقماً. 
ولانه إذا صح إرسال الكلية لتتصل بالغير المباين ليتصف بها وهى صفة 
بالا تفافق فيصح [ذن | ر سا لالالوان» والطعوم: والروا م والعلوم والظانون 
بمفردها من غير انتقال اها » وهذا. محال بيديبة العقل . . م إنه. إن صم 
إرسال الكلمة على هذا الو جه نإنه يصح أن برس لاله سائر صفاته كا أرمبل 
.له أى كته وها باظل ث5 ققدم 5 ا و كيف سهور أن.الممانى 
ق أجساما؟ مع 1 الممان مفتقرة لال 3 والأجات تة 


دا ههم١ ‏ 


عن الال 0 ہا € دف ةسل امقر ا أ لذاته » وذهك 
کانقلاب الممكن واجبا لذاته والؤوج نرداً والسواد بياضاً . 


الدليل الثالث : 


القول باتحاد اللاهوت بالتاسوت إما أن يكون كيلا أو نقصاء 
فان كان للكمال لزم أن يكونهذا! الا تحاد ءاصلافى الأز زو أن اللاهوت 
1 بزل مهدا بالناسوت غير متخاف عنه أبدآ »وهذا قل وجود الناسوت 
مدال . . . وإن كان الاتحاد نقصاً فقد أوجبوا النقص على الإله وهو 
محال .. 


الدليل الرأ بع : 


الانحاد فعل من الآفعال صار به المتحد متحدا وصار به اأسيح 
مسيحا . فبذا الفعل لما أن يكون له فاعل أو لا .. . فإن لم يكن له فاعل 
فعله جاز أن يقعكل فعل من غير فاعل »و ينسحب ذلك على جميع الأفعال» 
ويؤدى ذلك إلى ني الصانع » وهذا باطل › ا دو معلوم أن العام متغير : 
بوكل متغير حادث وکل حادث لايد له من محدث » ولا فی الكون مر 
آيات الإيجاز فالصنع والإبداع وشهادة الوجدان على ذلك إلى غيرذقك 
من ادا تو بدت صا ندا للعالم . 


وإذ كان بالصرورة لكل فعل فاعل فبناك للاعاد فاعل فعله » وكان 
بيه المتحد متدوداً » وهذا الفاعل إما أن .يكون هو الجوهر العام الجامع 
8 أولا؟. فإن كانهو الجوهرالجامع إز مأن يكو نالحد بالناسوت 

هو الجوهر لاغير » فإن الأصل ف الالتزام أن أاتجد هو الذى فمل 
«لاصاد فهار به مدا . وجب أن يكونهو الإلهدون 8 6 وان كان 
اا هو الجوهر والاقاني فان الاتحاد لامختصس بأقنوم ص الأتاني؛ 


کا ا حت 

فلم أختص ال : ن الاعار دون سار اقاي والجو هر الجامع؟ وإذرن 

فاختصاص أقنوم الان .ذلك دول رهه لقا نے محم ورا دون 
. ون کان باعل الاحاد الآقا:. يم دون 8 هه الجامح فكذلك. 

ا لأيترجم اختصاص الإبن بالاتحاد دون الأب والروح القدس . 


ورا ۳ . لعل الأقذوم الان أخ:تص مقر دا مذ أ الففل الذى هو 
الاتحاد كما أختص 03 أقتوم انال أ ق مجر دا ا 0 ولكن ذلك 
غين مسموع حيت لا ذليل علية . وكل احتال عار عن الذليل باطل 
ولا يكنات [ أنه 1 1ك أن ذلك من يأب التخصيص من غير عخصص. 


عل أنه إذا كان أحدالاقاني انفرذ بفعل الاتحاد دون الجودر 
الجامع فأية مزية للجوهر عليه؟ وما ا لانم من كونه أصلا والجوهرأفنوم 
له 111 وعل فرض أن الان هؤ ااتحد بناسوت عيسى وحده دون الاب 
وروخ القدس والفرض أنه غر متفصل عثهما ولا مبان للجوهر العام , 
فكيف يكون متفر دآ بالاتحاد دونپها ودون الجوهر؟ مع ڪڪ ون اجيم 
واععدا كنا هو المتفق عليه عند » ومعلوم بالضرورة كذلك أن هزيم 
ولدت الان دون الاب ودونالروح القذسن » فكيفف يكوان هو المولود 
دونېما مع كؤن الثالؤث واحدا . غير منفصل ولامياين زلا متجرىء؟ 


الدليل الخامس ,: 


زعمزا أن الإ اح ند عيلى فصار إلا تاماً باهز ته إن 
0 ونقوك: : be‏ أن 5-7 الاتحاد ياقنا ف ی حال ااصلب ۶ لا؟ ؟ فإن کان 


تيء فالذى ٠‏ فا لذى مات هوا اسح ذو الطبيعتين اللاهؤتية والناس.ى: 0 رذن 
5-5 أن يكون الان الإله ۳ مات حالة الماب والقتل 6 لذا مات 


ا س 
انف أهذه الحالة ل بک إا > لآن موت الاله نقص لا بلق به » ولو 
جا ذلك لجاز موت الاب والرو ح القدس » لان ماجاذ على أحد 
الثلاثة المتمائلة جوز على باق الثالوث من ح.ث إن ااثالوث يتساوى 
ف یح الخصائص . 


وإن كان الاتحاد حال الصلب غير باق بل زال وبطل لزم أن يكون 
المقتول صلبا هو الانسانلاغير دون اللاهوت التحد به لزوال الاحاد. 
فبطل إذنأن يكون المصلوب إلا بل [نسانا تاما لا لاهوت فيه فينتق 
القول موت الاين كفارة وفداء. 


4 علماء الإسلام من الول 5 لول والاحاد : 


أعرض ه.أ طا من ارا ع لاء ا ماين وأحكام,م على الها لين 
بالحلول أو الاتعاد عامة 

فال الإمام الغؤألى فی بأب اة من كأ به الاحياء :) وض[ النمارى 
ف عسى - عله السلام فقالوا: هو الاله. وقال ارون : تذرع 
الناسوت باللاهوت . وقال ! خرون اتحد به » وأما الذين انتكشف لبم 
اعا له التشبه والمشل وأس:تحالة الانحاد واليلول 1 واتضح لم وجه 
الصواب فبم الاقلون ). 

وقال إمام الجرمين فى الإرشاد :) أصل مدهب النصارى أن الاتحاد 
م يقع إلا ؛ بالمسيح س عليه السلام دون غيره من ياء وا+جتلفت 
مز ادم و4 6 فھی r:‏ أن می A‏ لول الكلة حوسل المسيج 
وخااطته عا لطة خر باللإن وهذا كاة خبط ). 

وقال الاسئاذ أو كر بن فورك فى كتا به الأسمى بالنظام ف أصول 

٠۹ (‏ - عقيدة التثليث ) 


س ٣‏ س 
الدين رقالت النصارىإن عيسى - علي هالسلام ‏ لاهو بى:ةأسوى: وتكلموا 
فى حلول الكامة مرحم س عليها السلاء فنهم من قال : إن الكلمة حات 
فى ر م حلول الممازجة 5 عل الماء فى اللإن حلول الممازجة والمخاطة . 
ومنهم من قال : إنها حلت فيا من غير ممازجة ک) أن شخص الإنسان يتين 
٠‏ فى المرآة الصقيلة من غير مازجة بينهما . ومنهم من قال: إن مثل اللادوت 
:مع الناسوت مثل الخام مع الشمع فى آنه يو ر ذه ی ينين فه الامش 5 
لابق فيهشىء من الاثر, وال ولطريقة اليءةو بية والثاتى طريقة الملكية » 
والثالث طريق النسطورية ) ثم قال : ( واعل أنهم قالوا بالاتحادء 
فقالت طائفة منهم فى معنى الاتمحاد » اللكلبة التى هى كف حلت جسد 
المسيح وقالت اليعقوبية : [إر._ الاعاد اختلاط وامتزاج ٠‏ وزعمت 
أن الكلية الله انقلبت لما ودما بالاتحاد . وقالت طائفة منهم : إن 
الاحاد هو أنه أدرعبا أظبهار دوح القدس ءاه . وق کا عمن 
قال يحخرى هذا الانحاد ي#رى وقوع المشة ق المرآة والندش ف الام 
والشمع وما جرى «جرأه . 


ويةال لهذه الطائفة منهم : إن ظبور هذه الصورة فى المرأة والثىء 
المقيل لاس اختلاط شیء بشىء ولا انتقازثىء إلى ثى. » بل أجرىالله 
العادة بأن الواحد إذا قابل الثىء الصقيل شق اله رؤية رى بها تفه 
آنا أن كن ف فقن لول انار اله إن ل ره اه 
نفسه مس ء لا وجه ظهبر فيه ء ذءل أنه ليس فى المرآة شىء» وهذا القول 
يوجب غليهم الإقرار يأنه لیس من القديم سبحانه وتعالى فى مرم ولا 


ف عدسى 03 مل الملام شی ودطل عام المول انه لاهو 
ولاسمولى » وكذلك القول فى الام وأهشه مع الشمع ؛ فليس يحول من 
الخاتم فى المع شىء ونما بتر كب ب الع ر ا فن هه ن عش 


س ۳ — 


إن هذا" دی ذکروه کله اما جوز بين التاسين ا تجاورين ا تلا صمين 
لاسمین المخد ودن اللذين جوز ؤ.بما حلول الحوادث ون تقر الأوضاف: 
واه تعالى منزه عن ذلك كله . وأما . وأما قوم : إن الكلمة اتعلءت لما ودمأ 
ولا جوڻ› لاه لو جاز ذلك لجاز أن يناب القديم جد نا » ولو جان 
ذلك لجاز انقلاب الحدث قدعا فيطل الفصل بينهما وهذا محال فيطل 
مأ مألوه. . » 


وقال الإمام عفر الدين الراؤى فى كتاب الحصل فى أصول الدين . 


مسألة : ألبارى تعالى لايتحد بؤيره » لآنه سال الاتحاد إن بقيا موجودين 
فما أئنان لا وأحد› وإن صارأ معدومين 0 يتحدا بل صارا ثالثاء 
وإن عدم أحدهها بق الآخر فل رحد الان لآن المعدوم لا يتححد 
او 


وقال الإمام أقضى القضأة أ بو الحسن الماوردى صاحب الحادئ 
الكبير فى مناظرة ناظرها لبعض النصارى فى ذلك : ( القائل بالحلول 
أو الاتحاد ليس من المسليين بالشر عة بل فى الظادر والتسمية .ولا ينفع 
التنزيه مع القول بالا عاد والملول فان دءعوى التو به ممع ذلك إلحاد, 
وكيف يصح توحيد مع اعتقاد أنه سبحانه حل فى البثشر المأخوذ من 
57 وهنا لك حلوله : [ما حلول عرض فى جوهر فيقولونبأنه عرضء 
| أو حلول تداخل اللاجسام ہو جسم > ودنا لك : إن سل » کله فقد 
احصر فى القالب الشرى وصار ذا نهابة ؤيداية » أو بعضه ققد [نقسمم 
و آبعض »كل هذه الأمور أباطيل وتضاليل.. ). 

وقال القاضى عياض فى الشفاء مامعناه: أجمع المسليونءلى كفر أصواب 


الحلول 5 ومن أدعى س أى وعلي كفر من ادعى 5 حلولالبارى سحأ :نه 
فی أحد الأشخخاص كقول بعض ا أتصوفة والباطنيةوالنسارى والرامطة 


س کل س 


وقال فى موضع آخر و جال عله الحاول و الاتقا ل والامتراج کزي. 
التصارى » و تله عنه الذووى فى شرح عسل . 


وقال القاضى ناصر الدين البيضاوى فى تفسير قو له تعالى :( لقد كفر 
لذن قالوا إن الله هو المميح ابن مرم ) هذا قول اليعقوبية القائلون 
بالاتحاد .. وقال فى قوله تعالى:( أفلا يتو بون إلىالله ويستغفرونه)", 
أى ألا يتودون الانتباء عن تنك العقائد واللأقوال الرائفة. ويستغفر ونه 
بالتو <يد والتنزيه عن.الابحاد والخلول ببعد:هذا التقرير والمّديد . 


وقال الشبخ عر الدين بن عبد السلام فى قواعده'الكبرى : ومن زعم 
أن ا لاله عل فى شى ء من أ جسناد 'الناس أو یرم فهو كافر » لان الشرخ 
59 عفى عن عن الجسمة لغلة أ تس على الاس › فام لا يدون »وجو 
فى غير جهة خلاف الحلول 0 ل يعم الات لاء به ولا خطر على قلب. 
عأقل فلا يعق عنه . 


اقول : آنه لا یجزی .2ى ت.كفيرم .الشلاف الذى جرئ فى الجسسة 
بل ' بل نيقطع نظم شكفير الها لعن .يا لو لإ جناغا وآزي #ری المتجسفة 
حلاف . 


وفال سبل بن عبد الله الأسترى . ..٠‏ والداءل على بطلا اتحاد العيد. 
مم الله تعالى أن الاتحاد یمر بو بين حال فان یج لین مغلا لا صر أ.دد هيا 
عين ال خر تاہما ه ى ذا تما کا هو معلوم ٠‏ فالتباين وبن: :العبد وارب 
سحانه وتعالى أعظم . 


5 


يإذن أصل الاحاد باطل مبدال ' مر ډو د شر عا و وهلا بوعرةا بإجماع 
9 ناء والأولباء ومشاب بخ الصوفية .وسار العلياء والمسلدن, ومن قا 
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ذلك الأتماد فتك تشابه بالتصارى امان ذ ی عدنى بأنه اد ناسو ته 


لاهو ته . 
شبادة 4 سای ن ااثالوث أكذوبة : 


هذا وتحسن أن ردق أحكام علما. الاسلام هذه بتعقيس لا حد علياء 
المسيحية الذى.لم يستسغ القول بالثالوث لي اللقاء بين النظر الإسلاى 
والنظر المسيحى المتحرر وأود التنبيه بأنهذ! العالم يؤمن يمقالة بو لس 
وهی أنالله آ ب وین ولايؤمن بالروح القدس ک يهم من كلامه » يقول 
ذلك العال المتبصر فى كتا به( الغى) تحت عنوان (الثالوث) ما نمه“ : 

( والا كذوبة الاخرى الى صنعبا الشمطان وقال بها يقصد إهانة اسم 
أهّه وإبماد الناس عنه هی ) التالوث ) هو التعليم اذى بعل به دعاق للد.ن 
[ امالك المسحية ) وملخصه هكذا : يوجد ثلاثة] فة فى له واحد, 
أله الاب والله الاين والله الروح القدس» د کلہم متساوون. فى القدرة 
والجودر والازلية» ولكن لا أحد يستطيح تفسير هذ 1 التعلي لا نه تذبه. 
وهو التسلي الى كان باذزا فى ديا تى بابل ومصر القد مين وبين أ ماب 
اللأوهام والخنافات وكاب ديانأت إبليسية.. ١‏ 

وإذا سألت مهلا بالثالوث لك يفسره لك لجاب حسب العادة 
ا مستحسكمة ( هذا سر لاتستطيع فبمه. وكان أول من أدخلهإلى ( اسيعية 
المنظمة ) [كليريكى يوناق فى القرن‌الرابع . فكانوا يأثون بتمثال؛ أو 
شك منلكالروايا أو دائرة» أو 0 نبات المطت الشكق › أو شيا 
كلف ارق س 5ثال. الدرض » ايساعدوا البسطاء من ااناس عق الاتةاظا ه 


060 1 تاب ( الى )تأ ليفي : ج. ف. رذرقويم . طيع. فى الولايات 
المتحدة الامريكية سنة ٩۲۹‏ | › ص ۹۳ ۱ فصل ( الكذب) وين 
وااو لف مر فى لنت الفكتب الخلاصنية وتف عو[ 1ل نيه أنه مو لف 
كب المصالحة والحكومة والخلاص وألخليقة وا#ندوة 


س ل س 

او عا مافى الذهن . فالذن كانوا مغرمين بالتظادر كقبماء سقطوا غدمة 
باردة لمكر | بلس الرجيم واستميلوا للابتعادءن حق كلة الله » ولاصطناع 
عماثيل الاستمال ف عاد م » وأسثالة خرن للاعتماد دوجود لس إله 
واحد فقط قادر على كل شىء بل ثلاثة آلمة . ويقول اأمكاتاب المقدس 
رشان هو لاء ای : بل ههو | فىأفكار م و أظام اہم الغى و باهم 
يزعمون أتهم حکاء صاروا جبلاء وأبدلوا جد الله الذى لا يفتى بشبه 
صورة الانسان الذى بفى ( رومية ۱ : ۳-۲١‏ ۲) وبدل الکتاب‌المدس 
دلالة قطعية على أنه لايو جد غير إله واحد قادر ء, كلثىء وما الياة 
للمخلوقات ... ولقد قال رود "١‏ عند ما أعطى شريءته للا نسان : ١‏ أن 
هوه إلحك ... لا يكن لك [ لحة أخرى أماى ٠‏ لاتصنع لك تالا منوا 
ولاصورة ماء عاف السياء من فوق. وما فى اللأارض من نحت » ومافى!اا|اء 
من تحت الأارض (خروج ۲:۲۰ ۲). ( آنا الرب ديهوه» هذا [سمى ) 
( ولیس آخر ) «إشعباء ۲ 0۸۰ ٤0‏ : ه» ( وآب واد للكل )داف 
؛ : ٠ ٠‏ هو الك السرمدى لا بداية ولا نهاية له ( أما الرب الإله خق 
هوإله حى وملك أبدى » من سخطه تر تعد الأرض ولاتطيق الآمم غضيه) 
«أرصاء ۰ دلأنية ۲۷:۳۳ ... ولما فرغ يسوع من عله صل إلى 
جره الله أبيه وقال ri):‏ | الأب مجد ابنك لمجدك ابنك أيضأ ) فهو فی 
تلك الحادئة قد تافة ا المكتوبة فى الإصاح السا بع عشر من يوحنا 
وقد و جم پا اتپا إلى موه أده . فلو كان الأب والان وأاحدأة ی الو هر 
والآزلية فلماذا يصلى الواحد لنفسه ‏ وقد قال يسو ع غير مرة ( نا 
والأب واحد ) «يوحنا »#.:1٠١‏ وللكنه لم يدن أنهما كانا شخصا 
أ و جوهرا راحداًء بل نا كانا معا فى وحدة وأحدة› وعاملين داتما . 
على عام الاتفاق . وقد أوضح لسو ع بصلا ته للاب معى كلة () 


(١ 3‏ ېوه 1 سم الإله فى التورات در يو نه 
وهکذا بعتهد ون ا بالاله . 


RE 


قول» ولا سأل من أجل دو لاء فقط - من أجل الذ نير مذون 
3 كلامم ليكون الع واحداكا أنك أنت آم الأب فى وأنا فنك 
بكرا م أيضا وأحد فينا ليؤمن العالم أ لك أرسلتى ) « يوحنا ۲٠:۱۷‏ 
و1؟» فبسوع الإن قدأرسل من السماء إلىالآرض ليبذل <يانه عن جنس 
البشر ( السارق لا:أق [لاليسرق ويذح ولك وأما أناةقداتيت لنكون 
لم عن لماو ن لوم أفضل أماأنا فإتى الراعى الصاح وأعرف خاصى 
وخاصتى تعرفنى »كا أن الأب يعرفى وآنا أءرف الأب وأنا أضع نفسى 
عن ا راف ) دبوصنا ٣۰١‏ ۰و٤‏ وهه ء دلو کان الأب والإان واا 
فى الجودر لاستحال على الإبن بذلحياته تمنا فدائيا عن الإفسان ... نم 
ستطرد الكاتب فى حديثه في ةكلم عن أأرو ح الودس فقول :( تر جمت اة 
(ددح) عن لبو نائية؟ا يجب ولكنبا لاتمنى شخصا أومخلوةًا أو كائناءبل 
كل ماتعنيه هوقوة هوه الله الفية عنإلحاظ البشر › فالرو ح إذن معناها 
قوة هوه ألافية الموقوفة >ملتا لار والقداسة) . 3 م يعود إلى التنديد 
بالثالوث وعدم اناده کل د او ور هان فقول : (أن تعلم الثالوث 
سند له فى الك تاب [اقدس مطلةأ بل على العكس م ذلك فان الكتاب 
ویرد با لايقبل الرد على أنه تعلم إبايس دسه كر فى الناس لإفساد 
إعائهم بهوه الله .... ولبذا 71 بوضوح قطعى أن تعام ( الثالوث 
الأقدس) كا وسمونه هوأ كذوبة أخرىمنأ| كاذ ب الشيطانالر جم)00 . 


ون إزاء هذأ النص المضىء نور الفيقة الذى نطق به مسيددى نل بن 
ودن المسيح على مذهب بولسء» لاعلك إلاأن نر كده وثةول به فنك ر بن 
لثالوئية الإله من غير أن نقره على فعتالمسيح باابنوة الختصة بالفدائية 
أو اختصاصه بأى من نعوت الالوهية .كا أقنا نول ٠:‏ إن للحق أنصارا 
ورجالا وإن أحاطت به غياهب الوم والضلال . 


۱۹۷ - ۱۹۴۳ / الغنى / ج . ف . رذرفور‎ )١( 


۸ ۱ س 


اة : 


ا 


حدث أن التق الإمام امام تقر الد ا ب وه الله رحوة 
وأسعة ‏ 06 1 -(خو 5 تناظرأ فى ألوه. , ة لاسيحوما>جب 
أن بي يكون لليبارى من أحكام . وقد سجل هذه المناظرة س رجه الل ب 
عن تفسنره وول الله تعالى : ) فنا جك فيه هن بعد ااا من الع زفقل 
تعالوا ند ع أبتأءنا وأبناءم ونساءنا وناءم وأنفسنا واھ ثم نیل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين 2١)‏ قال رحمه أهه . 

إتفق أنى كنت ( خوارزم ) فا خیرت أنه جاء نصرانى يدعى التحقيق 
والتدمق ف هذ هم » > فذديت إلہه وش عتا فى اديت فةال لى : ها الدليل 

على نبوة ( مد ) کک فقلت له : 5 نهل إلمنا بور ار الا وأرق على بد 
مو.ى وعسى وغيرهها من 1 ندا 'نياء علهم السلام تقل ظبور اللو أرق 0 
يد ( تمد  )‏ فان رددنا أله وأثر وقلنا إن المعجرة لا تدل على 
المدق دظات فم د سار ا لا نبداء - عليهم السلام ‏ وإن قبلنا واعترفنا 
بصحة التواتر ٠‏ اعترةنا بدلالة المدجرد على الهدق ٠‏ ثم مما حاصلان 
فى ق ق (حمد) ,+ 7 0 فو جب الا ءترأف قطعا وة ة (مد) 3 
ضرؤرة . إذ عندالاس:واء ف الذا.ل لايد من الاستواء فى حهو [المداول. 
فمَال النصرأنى : لاأقول ف يئن - عليه السلام أنه كان ب بلأقول 
إنه أن إلا ٠‏ قات : اكلام ف النءزة لا بد 3 يكون سو قا عر فة 
الالهء وهذا !لدی تهوله اطلى » وهدل أن الإله عنارة عنمو جود وأ جض 
ألو جرد إذاته ۽ جب أل' کون جسها ١‏ ولا متميزاً ولا عرضاً » وعيسى 
عمارة عن هذا الشخص التشرى الجا الذى و جد ودد ان دن اعد و ما 
وقتل بعد أن كان حأ على 0 > وکن طفلا أو لا م صاد مترجزن. 


0 آل عمران : , .0 
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مص ار شتا 4 دن كل و شرب و ڪخدث» وينام و سنہ هظ ›وفداهرر 
فياك اهة العقول أن ¿ المور رى لذا کن قد ما ۽ ۾ الى تاج ات غنما» 
والمكن لاركون.واها:واتتي لا یندا . 

آلو جه الثانى فى [نطال هذه الال : : Î‏ تعتر فون أن أن الو د أخذوه 
,2 ور کے و ل ١‏ عل أحشة وقد مزقوأ ذلعة + و اه کان عتال فى 
المرب منم وف ‌الاختفاء عنم وحين عاملوه بلك المعاملات أظب را جذع 
الق.ديد . فان كان 3 أ کن الال الا 3" مه أو كان جزءأ من الاله سالك 
فمه ذإ 0 الل اعم تن اسه ولم لم ما- م اله ؟ و ام إظار 
الجذع منم والاحتيال فى الفرار منم ؟ ٠‏ وباق إننى لا تعب جداً أن 
العاقل كيف اق أن يشو لهذا القول ويعتشدسحته فتكاد أن تسكون بدادة 
الحقل شاهدة يغساده . 

الو جه الثالث : وهو أه إما أن يقال بأن الاله هو هذا الشخص 
لبان لاه ار يان سن الال كت ان جل E‏ امه 
ونه ؛ والاقسام الثلانة :ا طلة , 

أما الآول : فلن إله الما لو كان هو ذلك. الجسم غین قتله اليهود 
کان ذل قولا بأن الهو د قتلوا إله العام فكيف بو نالعال بعد ذلك من 
غير إله؟ ثم إن أشد ااناس ذلا ودناءة اليرودء فالإله الذى :ةله الود 
إله ف غاءة العجز » 

وأما الشانى: وهو أن الإله بكليته حل فى هذا اسم فموأيضا فاسد 
لآن الإله إن لم يكن جسها ولاعرضا امتنع حلوله فى الجسم. » وإن كان 
جا یغ يكون حلو !فى جسم آشير عبارة ع ناختلاط أجواثه بأجراء 
دلك الجسم وذلك يوجب وقوع.التفرق فى أجراء ذلك الإله» وإن. كان 
عرضا كانغتاجا إلى ا نحل و كان الاله محتاجا إلىغيزه وكل ذلك .يف . 

وأما الثالك : وهز أنه خل 43 :عض من أ بع اض لاله وجزء من 
أجراي»ه به فذ للك ته . فذلك أيضا اعيال: لان ذلك الجزء إن كان معتبراً ف الالحية فمند 


0 .يوا ا 


انفصاله عن الإله وجب أن لايق الإله إلا وإن لم يكن معتيرا فى قق 
الإهية لى يكن جزءاً من الإله فثبت فساد حص فه الأقسام فكان قول 
التمارى بأطلا . 
الو جه ألرأبع : فى بطلان قول النصارى ماثبت بالتواتر من أن عسى 
عل.ه السيلام أن عظم الرغية ى العمأدة والطاعة لله تعالى. ولو كان 
إلا لاستحال ذلك لان الله لا يعيد نفسه . فبذه وجوه فى غابة الجلاء 
والظہود دالةعلى وساد قوم ¢ م قأت للنصرانى : وما الذى دلت على 
كو ته إلما ؟ فقال : الذى دل عليه ظور العجا ئب عليه من [حماء الو فى 
وإبراء الا كه والآارص . وذلك لا يكون حصو له إلابقدرة الإله تعالى 
فقلت له : هل تسل أنه لايلزم من عدم الدليل عدم المدلول . أم لا ؟ فإن 
ار قسل لزمك من أو فى العالم فى الازل E‏ الصافع, 0 سامت 7 لايلرم من 
عدم اد لمل عدم المدلول فأ قو ل : لما جوزت حلول الال ف يدن عدسى 
ب علمه السلام 5 کہ مف عرفت أن الا له ماحل بدلى وبدنك وق بدن كل 
.وان ونيات وجاد . فقال : الفرقظاهر . وذلك لى [تماحككت بذلك 
الحلول لا نه ظررت تلك ١‏ فعال العجيية عليه » وال فعالالمجيبة ماظ,رت 
على يدى ولاعلى يديك . فعلهنا أن ذلك الول مفةودء وهبنا » فقاتله : 
تبين الآن أنك ماعرفت معنىةولى أنه لايازم من عدمالدليل عدمالمدلول» ‏ 
وذلك لان عدم ظبور تلك الخوارق منى ومنك ليس فيه إلا أنه ليوجد 
ذلك الد ليل « فإن ثبت أنه لايلزم من عدم الدليل عدم المدلول لايلزم من 
عدم ظرور تلك الخوارق منىومنك ليس فيه إلاأنهلم يوجد ذلك الدليل . 
فإذا ثبت أته لايازم من عدم الدليل عدم |ادلول لايلزم ٠ن‏ عدم ظهبور 
تلك ا وارقامىومنك عدم المدلول فى-ق وحقك › بل وف حق اللكلب 
والستور والفأر ٠‏ م قات : إن مذهيا يؤدى القول به إلى جوز حلول 
ذأت الله فی بدن‌الكلب وا والذ باب لی غأية اة والر كا که . 8 
الوجه الخامس : إن قل سالعصأ حة سد العمل من إعادة الي ياء 
لأن الما كلة بين بدن الحى وبين ا ايت ى أكثر من المشاكلة بق الحشبة 


إا كا 


وين يدل لشمبان » فاذا! ؛ لى بو جب قاب العصا حة ك کون مومى. ‏ عأمه: 
الام س إا وأبنا للاله فان لايدل [حياء المونى على الا م أولى . 

وعاد هلأ أنقطع التصراى وم سق له كلام . واه َعم 1 

هذاء وأنقل هذا أيضا حكاية طريفة تناقاتها كت بالتفسير وعل الكلام 
والفاسفة على ألسواء . وهى إن دلت على شىء فبى اعا تصور أن عنيدة 
التثليث لا مكن هضم فكرتها ومعتاها لا بالعقل ولا بالوجدان ... أما 
العصة فبحى أنه : 

تنصر ثلاثة خا ص و علءبم بعض القسيسينالءةائد الضر وريةوخاصة 
عصدة ااتثليثك أس العقا ند > وقد كانى أف خدمة ذلك القسيسءجاءه. ا 
احا ئ وما وسأله عمن تنصر عنده› ذقَال تنصر نلا نه أشخاص > فسأله 
هل تعلءوا شيدًا من العقائد الضرورية ؟ فةال القسيس : :حم . وطلب 
واحدا منهم » ولا حضر أمامه سأله القسيس عن عقيدة التثايث » فقال : 

لمد علمتى أن الألحة ثلاثة أحدم الذى هو ف السماء» والثاتى 'تولد 
من يطن مم جم العذراء ٠‏ والثالث الذى نزل فى صورة الخام على الآله 
الثاتى بعد ماصار الإابن ثلاثين عاما . خضب الةسيس وطرده . 

وقال هذا جاهل لايصاح , ثم طلب الثانى منهم » وسأله نفس السؤال 
فقال له : إنك علمتنى أن الالمة .و ثلاثة » وصاب واحد منبم فالباقى. 
إلمان » فغضب عليه السيس أضا وطرد 

ثم طلب الما لث »› وكانذ کہا بالنسسة * للأولين و را فی حفظ 
العقائد فسأله السوال : فقال : بامولاى» لقد حفظت ماعلءتنى حفظا 
جد وفبمت فبما كاملا بفضل ألرب المسبيح أن الواحد ثلاثة والثلاثة. 
واحد وصلب واحد منهم وماتفات الكل لأاجل الاتحاد ولا إله الان 
وآلا يار م أهى الاحاد . 

وسواء صح وقوع هذه الحادثة أم لم يصح فإلما تبين فى مضمونبا 
ومعناها أن عقيدة التثليث غير مفمومة مما قذرناها على كافة وجوهبا . 

هذا وال الحادى إلى سواء السيل . 


تالت 
المنا بم و ألر أو ول لی e‏ نت 5-7 اسر 


ذلك قوم بأقوامم بصّادئون وول 
الذين كف روا من قبل ... ) 
(لتوبة: -) 


لميأت المسييح ‏ عايه السلام ‏ بالعقائد والتءالمالتى | حتوتها المسيحية 
اة » إذ قد تين بالبحث والتحقيق أن الإنجيل وهو المصدر الأول 
.والاصل ذه الديانة لم ينطق بالتثايث قط بل قال بالتوحيد الخالص 
الله عزوجل ٩‏ , وإذا عحدث عن موضو ع الصلب کان فى نابا د رثه 
مايق كد نجأة المسيح منه ووقوعه على غيره ٣"‏ كامس ذلك ف بابه . 


وماهذه المقائن إلا آثار أستجهعت من شتات العقاند من الْدّيانات 
السابقة و الفلسفات السالفة . وإلى هذه المصادر أشار القرآن اللكرغ فى 
قوله تغالى (٠٠١‏ وقالت النصارى المسيم ابن الق ذلك قولحم بأفواهيسم 
بضاهئون قول ألدن كفروا من. قبل قاتلہم الله أف يؤفكون) 5 
رتيو على بنوة ة الاسم ف ألو هيتةء ادي أنه صلب افد اء عن البقم › 
.وق إسناد الفرآن ماقىل فى المسيح إلى عقا و أقكار لل سال 


ع ده 


۸1٩ 19‏ :ا ومريس ۱ : ۲۹ 1 
قرا كنا نأ | قصة موات | أسيح وقعامه ق ميزأن انقب على 
.والكتب المدسة . 


— 6 
السابقةسلفنّة منه للعقل » وحث له على أن يداب ف تتبع هذه الروافد 
لبصل إلى الينابيع الأولى للسيحية وأصولها فى أعماق الماضى منالعقائد » 
وكانت هذه اللفتة من القرآن بعد بيا نه حقيقة اللسيح ورسالته ثم أكدته 

السنة المحمدية وبينته کا سيق . 


وأم الأثار التى ساهمت فى تنكوين المسيحية هى المهودية المستهلنة . 
والعمائد الوثنية السالفة . والفكر الفلسى البوتانى منه والاسك.ندرى 
مثلا فى الأفلاطونية الحديثة .. 


١ الها‎ 
. 
: 2 


4 


المهتدين 


ا 


الفو ات 
۹ بر اأہوده نه الس تیه 4 دلى الاح 
فيلون الو دى والمسيدية الوضعية”» : 


أقد أسدق . بو لس وبو<نا إلحامهما من فض خواطر #ملون وأفكاره 
. وأدائه الديفية والفلسفية02؟) وان ف.لون معاصرأ ليح › ورا اسح 


)0( المسرحية الوضعية فى الى وضع لاهوتبا بولس الرسول بعد 
فصلما عن اللبودية » مستابما رسالته من وحى الفكر الفيلوتى واليوناتى 
الفأسق منه والدبى › شاد ذلك االاهوت بو حنا الإجيلى 2( ثم أكل 
المناء فعل اجام متنذأ لبنا تهمن الافلاطونة | ید بدة» وعقيدة الثالوث 
الوثى ... و تلك هى المسدمءة الهالية . 


0( ولد ذملون ف الاسكندر ب ةو عام 0٠‏ أو .» قيل الملاد» ومات 
بعد عام 6ه من القرن الآول ال ملادىء: أى فى زمن الحواريين » وكان 
كبير المئزلة بين أبناء جنسه وطأ:فته اللهود » حى أرسل على رأس وفد 
إلى رومة عثلا 4| لدى الإمبراطور.( كاليجولا ) العاسا للعدالة با لنسة 
للود وتظلها من الا م (فلاكوس) وكان ذلك بعد أن تجاوز الستين 
ون عمره. مهو ل ل فی آراته الفلسفية والدينيةء وقد 
. درس الفلسقة الو تأ فة وسائر الفلسفات الى كانت الاسكندرية : وا 
فى عصره ء وقد بلغ من جلو مر تبته ف الفلسفة أ لاغريقية بقية أنه كان كاب 
, (بالافلاطوت) أو (بأنلاطون البهود) ذلك بأن فلسفته كانت ,تقل م بعد 


س ۷0 — 

عله ولاه قد أسبم على غير عل منه ف ف تكو ين اللاهرت |أ.أسيحى 

و ذلك من ء ض لعض آرائه و ثظر باه فة ة رالدينة ری 
ا مكررة ا ف الدمّأ قد والتعا لم أ اة . فنظرية الاق عنده متلا 
أن اف لک يخلق العالم اتخدم لذلك كائنات وسطى وقال : إن فى وسعنا 
أن :تصور هذه الكائنات فى صورة أشخاص . وهى تكون مايسمه 
الرواقيون الكلبة أو العقل الإلمى ء عالق العال > وكان فيلون يتأرجح 
بين الفلسفة واللاهوت وبين التجسيد » ولحذا كان يفكر فى العقل الإلحى 
مرة كأنه شخص وأخرى يسميه أول ماولداله ... وان الله من الحكة 
العذراء ويقول : إنه عن طريق الىكلمة كشف الله عن نمه للإنسان. 


فإذا مارأينا ذلك عند فيلو نوق رأنا مطلع رسالة بولس إلى الءبرأ نبين 
واا و له اليبو ع رسن الةو لين والمذهيين 1 


ولقد عاج فيلون فكرا ... دينية بالفكر الفاسفية » إذأنه كان 


ب التورأة والتفكير الهودى عل فافسة أفلاطونو!اذادب الا فلاطو اة 
عاءة » وقد جعل هدفه التوف.ق بين الكتاب المقدس وعادات اللهود من 
جبة والأراء اليوفانية وبخاصة آراء أفلاطون من جبة أخرى. ومع هذا 
وذاك فل تخل فلسفة فيلون وآراؤه من التأثر ببعض التفسكير الشر قى 
ومذامبه» ومن ثم كان لفاسفةته م وهذه مصادرها- الآثر الذى لايشكر 
فى الأفلاطونية الحدثة» والمسيحية الحاليةء و كان ذلك بفضل دعاة 
النصرائية الذن أفادوا منها . وهذا دو السر فى أن فيلون قد شغل أول 
لام اللاهو تين والمؤرخين الذين بيحثون عن أصول المسيحية » وهن 
المعروف أن نشاط فيلون العقل قد ازدهر وأثر مفعءوله فى الار :مين سنة 
«الاولى من القرن الآول المسيحى فقد كتب آخر مو لفاته فى عام 4١‏ م. 


— 2 
لايفصل بين الفا غةوالدين» 00 يتخذ الدين أصلا ويشرحه يالفاسفة 
ومن هذا المنزع ن بو<نا رولس لاهوتهما »> قثلا كان هناك ف 
الفكر الملرى عمدت أن ) أفكار 5 ) فى الموذج الذي شكات الاشاء 
کہا عمتضأه وهى عهيدة بط: مموساء ومنه تسل الواة.ون هذه الفدسكرة» 
وبدل أن تتكون أفكارا جم وها فى وا<دةء وقالوا : إنها ( فكرة الله 
اض( م مات هده الفكر 3 بطو ر جد بد عند الفيثاغور يبن الخدد »> 


EW‏ أهذه الآاذف_كار وجءلوها شخصا قد سسأ 


ألم أستوت الفسكرة Hs‏ لون وأنصهرت 6 فا تا لت ف فأسافته أ 
عقل الله» أى أنها عنصر وكائن ثان يخلق الله به الاق وعن طريقه يتصل 
العام 


إذا عرفنا كل هذا وتذ كرناه فى أذهاننا ونحن نطالع بداية جيل 
يوحنا مع ملاحظة أن لفظه ووي.] الإغريقية الأصل قد ترجمت فى 
للعر بية إلى (كلة ) وهى (21.) عند أنلاطون باعتباره أصيل فسكرة المثل 
عنده » فإذا لاحظنا كل ذلك أدركنا ول وهلة أن يوحنا قد سار عل 
RoE‏ أصبح کا حدم Sl‏ 


الله و كان الكلمة الله ... كل شیء به کان وبغيره لم يكن شىء ما كان 
فيهكانت الخحياة والحياة كانت تور الناس ... والكلية صار جسد! 
وحل بيتنا ) . 

فق أريد با إكامة ( الأوغوس ) ابن الله ب أى الشخص الثانى من 
الثاوث ب ي اللاهوت المسيجى ؛ وحين يقول فيلون م قال أفلاطون. 4 
بان له آب وعالق اعا » ويسميه علصا أو منجبا . فإن هذا م كانة 
أله عنب المد بس هد أبن مذثىء ء السيجية ٠‏ لذ يزعت ألله ارات وخالی) 


شین (YY‏ کڪ 


کا يعطق اليم وظيفة النجاة والخلاص » وإذا نسب أفلوطين إلى 
9 واقين: تعر وفأ يمول( بأن الله جسد بلا كيف د فان بو لس يهول 
) ان ا ظہر ف أ مات )1 ا ويقول ( er‏ اسح دسب | سید الان 
على الكل إا ٠ا‏ كا إلى الاد )0 . 


ولشد ما ندهش المرء دين يقرأ ما عند الو نان وف ادن المصرى 
القدحم عن آلمة لمان جردة» وأنها ذوات غير مشخصة يتوجة [ليها بالعبادة 
مثل ( مايا ) [لحة الحقيقة » وقد قبل ذلك فيلون تقال : بأن الأوغوس 
والاقانے كائنات مجردة , 4 عند بواس أن يسوع المسيح أقنوم 
الان ذات غير مشخصة إلا أنه تشخص ١لتأنس‏ فى جسد الا سان رحة 
بالانسان» قال بو لس عن لسو ع : (الذى [ذ كان فى صورة ة أللّه لى بحسب 
خلسة أن يكون معادلا لله لك.نه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا 
ف شه الناس -. 1 


والذى نلمحه من قول بولس هذا أن أقنوم الإبن كان قبل التأنس 
إلا جردا ¢ وذاتا سير مشخصة 6 إذ هو صورة الله 3 م تشخص 
بالجسد ليقدى جسده أععاب الجند من بنى آدم على غرار ما فى الدياات 
السرية أوالخفية الى م ملىء بأ عصره . 


)١(‏ الرسالة الأولى إلى كور وس ۸ : : والآولى إلى تدموئاوس 
١‏ : والثانية إلى تيموثاس ١‏ : ه والرسالة إلى رومية ۲٠: ١١‏ . 
69 نظ برغمسية الآراء .. لفيلون ص ٠١۷‏ . 
(©) تيمو اوس الآولى ١١:‏ 
(4) دومية :اه (0) فيلى ۲ : =٩‏ ۸ 
ْ (م ٠١‏ - عقيدة التثليث ) 


١ 3 ۸ د‎ 


أصل فكرة الللاهوت ف سے وولادة الله من عذراء : 


لد وجنت ال حية ف بيئة ملئة ال ساطير » سواء ما ما تق 
بالدين لشعى العام » أو ماهر منوط بالأفكار والأراء الفاسفية 
المملءنة . . فاذا قدر اذا أن جوب ع هذه الاساطير فن غير شك سوف 
تعد ون کیام <ذوراً أصلة لعقدة الثالوث 21 وما لاما من 
لاهو آءة دوا لاول وهلة 8 هى لاهوت الإسحة » فبناك ف عصر 
التأويل الجازى تصوراً للاساطير مثل أسطورة اللكائنات النصف 
عمردة العف د٠‏ وه اها ر اما باللذهوت «التاسوت 
المتحدن ی شخص الان عند المسيحيين . هذه الكائنات مثل (نوس) 
لدی الرواقيين » فانالإله ( زوس) باتحاده ( بمايا ) کان هنهما (هرمس) 
وهو ينطبق مام المطابقة على لوغوس فيلون فى كل صفاته وسماته» فكي 
أن هرمس هو الاوغوس الذى أرساته الألمة من السياء نعو :اء جد لدى 
فيلون أن الله حين لم يتنذل للمجىء نحو الحسوسات ( أرسل اوغوساته 
لمساعدة أصدقاء الفضيلة ) فاللوغوس عنده يقوم بدور الوسيط ماما م 
هو شان هرمس الذى تصورہ متجيا ۴ غخلماء وڳ أن هرمس لاهوت 
تتا ج إلمين كذلك لوغرس فلوم هو أبن الله . 


فإذا ماذكرنا ذلك وقرأنا بداية رسالة بواس إلى العبرانيين الى 
تقول : (ألله بعد ما كام الآباء بالآنبياء قدعا بأنواع وطرق مختلفة كلنا 
فى هذه ابام الاير فى أبنه الذى جمله وارثا لكل ی ٠‏ الذى به 
أيضا عمل العالمين ... وأيضا أكون له أيا وهو يكون لى [بنا وأيضا مى 
أدخل البكر إلى العام يقول ولتسجد له كل ملائك الله ... ) . ب 


4 
2 


أدر کنا مدى ما ار بولس وأضع اللاهوت اا ولون 


— ۷۹ 


00 8 اڑل لذلك اللاهرت › نهد جعل فق ليل أله منزلا م. ع السماء ٠‏ لكام 
البكر | لسو سنن باسان أ, م4 السيح ۴ هى وظيفة لوغوس ولون الذى 
ل الإين اللاهدوى الوسيط المرسل من أبيه الله م هرمس ماما . 


ولعل هذ! التطور لف-كرة اللاهوت الحسد قد أعطى النأس منه بو لس 
ور نايا نصييا كمير يرأ حيث کانا يبشر أن فى مدينة للكأونية » فأطلق السكان 
على بو اس آم هرمسلا اه كا ظنوا حمل( کمة الله) یلا می بر نابا (زفس 
أى زوس ٩)‏ فقد أعطاهها الناس لاهوتا 5 أعطى المسيح بفضل 
الكامة . لا رأوا على دما هن 1 رأمات رما كان مو اس وقتما صادف 
الإيمان لم بيدأ دعوته الجديدة . 


وأخيراً فإن تشخص الكامة الالمية لدى فيلون قد كان له ما بوازيه 
فى أسطورى زوس ف الدونانية » وأزريس ف المصرية المستهانة » وإذن 
فق الوسع أن :قول بأن بولس الذى عاش فى هذه البيئة ونشأ فما » قد 
عرف کل هذا انتا ج الفكرى والعقدى › وطدم به صر ح اكناسته جعل 
'اللاهوت سداها و لتنا . 

فسكرة ولادة الإله من عذرأء : 

أما فكرة ولادة الإله من عذرأء فإ نه يا تحدثت الفاسفات القديمة 
عن الإله كاب ٠‏ تحدثوا عن الام » وصكثيرا ما أطلةوا علا ١‏ 
(الحكمة ) لتكون أم الأشياء الطاهرة : وهذه الجسكمة دون دنس أو 
دنيس ء إنها العذراء الحقّة.ء وليست العذراء الى مكن أن يناما دنس 
بل العذرة نفسها . وهى انى انحد .ها الإله » فكان النتاج من ذلك الإعاد 
هو (هرمس )ف أفلنية . (وهورس) الذى دو نتاج الاعاد بين [زيس 
وأوزديس ف المصرية القديمة .. فلعل هذا هو مرجع الام فى ا'سيحية 


FANE آعال‎ )۱( 


TE 
فى أن مرم أم الإله التي حل فا متخذآ لنفسه هيكل الإنسان . ورا‎ 
کان صدى هذه المعانى ما تق رأه ونسمعه دن أقوال بولس الى تف ا‎ 
ف رحاب المسحمة من أتحاد الله بالعدرآء وحلوله فا دو رس عساش‎ 
بعذرتها »› أو تد فس (أطبارت”هأ » ولا عد أن تكون هذه الام قد اخذت.‎ 
[لحة أيضا بل هذ! ماقرره القرآن فى قوله تعالى : ( وإذ قال الله يا عيسى‎ 
{ . . ان مم أأنت قلت للناس اذو فى وأ إلمين من دون أله‎ 
وهذ! الول أحد الصراعات اليّى اكتنفت ص <لة مدت لاهوت امم‎ 
كام ف الباب الأول . ظ‎ 


وعلى وز[ العط كان الوث المسيصية ف تزعته الفلسفية الإغريقية. 
الفيلوامة 5 وكا اتحدرت هذه العصدة إلى دہ لون من السو نأ نة والمصرية 
اتهى أتحدارها إلى المسيحية ص فيلون عن طريق بو لس . 

ومعاف اللوغو س الفيلو لى والسحامة عسنيك ولس تكاد فق ممام. 
الاتهاق » فان الا بت لدی فبلاون أن اللوغوس وسيط بن الله الاعلى 
والإنمانوق ذلك قال بو لس ( بوجد ل وأود ووسيط وأحد ان الإلم. 
والناس الإنسان يسوع المسيح . . )© . 

واللوغوس عند فملون : [ أول مولود لله رئس اللائكة »ذو 
الاسماء العديدة يسمى أيضا » مبدأء اسم الله » لوغوس » [نسان حسب. 
أبصورة.؛ المطلع . إسرائيل ) إذن نحن نضع فى منزلة واحدة اللوغوس” 
رئيس اللاثك «الحمكة اسم اه » الإنسان المثالى » الى اروس 
اقه » صورة اه۳ › وهكنذا يكون. المسي.ح أيضا إنسانا حسب' 


(١)المائدة/7‏ / 0 
0 تيم و فاس الأولى ؟:ه. 3 
e (r)‏ ) الآراء ا لقيلون .ص ذيهة ١‏ 4 520ذهل 7“ ` 5 


= ؤلمؤا ‏ سه 


الصودة ا" وهو 1 وأنه ذوقف SI‏ وأنة صورة ١‏ إمة الخالق 
,لاهو ت4“ وهو النى (“ وهو أول ما ولد الله أو بكر الخلائق" . 


وكذلك جد كل تعو ر عن الله أو الوسطاء فى فلسفة أفلاطورے 
الممتزجة بالرواقية قد أ:تقل إلى المسيحية عن طريق يولس أو يوحنا فى 
الاعم الاغاب بوأسطة فيلون امو دى الذدى صاع هذه الفأسةة ف صو رة 
جديدة مبنية فى أغلب الأ حيان على الرمن والتأويل با يتلائم والكتاب 
المقدس . وكل دراسة حول الك.تاب المقدس سواء من فنلون أو من 
غيره ليست غريبة عن رسل اأسية الذين يرتبطون بذلك الكتاب 
أرتباط الروح بالجسد . 


الثالوث 2 الكتاب المقد مس عند فيلون : 


لقد قضور-فياون الإله مثلثا > فيم .يرى أن اله له قوتان . .لقو 
الخالقة أو الرحمة ء والقوة الماسكية أئ المشرءة الاسية » صا حرة الساظان 
نوالقانون » وقد عرف فيلون الكائن الأغل فى #لئاته للانسان عاج 
جنسمية »و ذلك خلال ١ا‏ ملء به الكتاب المقدس فى أخاديلة عن ظبورانقه 
ؤاتخاذه أشكالا حسوسة س وإن كان ددا فبا أرى متدرا فى جانب أفله 
جائرا فى حق الك - بقح للام أى من الاک بل هو المطا بق 
لفحق والمتطق - ولا كانت هذه التجليات مس وحدة المارى وبساطته 
حقد امس لها فلون اليخاز والتأويل كماد ته » وف تصوره اتهة ضوف 


(١)الرسالة‏ إلى فيلى ۲ : > (١)يوحنا١:‏ 
(۳) عبرآنیین 4:١‏ () فبلیی ۲:۲ ٦:‏ 
.() لوا ع۲ : ١٠‏ (د) عبراقین ١‏ . 


ل A۲‏ لس 


إبراهم الثلاثة الواردة فى سفر التسكوين' مايوثق الصلة بين نظرة فيلون. 
6 1 ا المس.حة ؛ مد صر ر الثالوث الذى ظبر لإبراهم بأن 
اكان الأعلى فى الوسط وتحف به قوتانء فعن مه القوة الم جدة 
وتسمى الله . وعن يساره ألقوة ألالكية ألى تسمى السد ألرب ء وهذا 
الثالوث عند. عير مابلى للاجرة ( 5 د ف هذه الرؤية ) — رۇ ية 
إبراهم الضوف - أن :كون الثلائة واحداً » وأن يكون الواحد ثلاثة» 
ونتأس القوتان فى سيل فائدتنا . ذإذا ماأنفصاتا لسيب وظيفتهما الخدافة 
اتصلتا واتفقتا لتكو نا تا بعتي ن كاهما لرأفة أله » إنهما تتحدان لا لتحد 
کک اا ری رول افو حابرا الضف تن ن فا 
الآخرى على العالم أو على النفس » بل لتتقويا فى الو حدة الإمية» فبا خب 
يلما الله بأنهما متحدان معا وهذه النظرية هن المساتير الخاصة بالكائن 
الأعلى وهوأه : 


فق فة ة الظبور الى هذه أأدتسية : ار الك.تاب المقدس والى 
أولت ۵ا نظ ر ف.لون إلى مدا ام ا على جذور عه.دة الماش 
المسدءة وتر فنأ بذورها الاولى فقد جعل الققوة الموجدة الى مى 
الإله مكانها عن يمينا هو وضع المسيح حالءا فى المسحية عن مين أ بيه 
من غير فرق » والقوة الأخرى ميت ربا كما أطلقوا ذلك على الروح 
لْمَْد مس أنه رب تحى وإن أعطوها للسيح أيضا ٠‏ وكيا قال الممسحرن 
أن الواحد ملا ثلا نه : والغلاثة وأحمد › ولكن من غير تعليل لك.فية ذلك » 
بل أعلنوا العجر عن تعاءابا . ترى أيضا أنالواحد ثلاثة عند فيلور._ » 
ولكنه علل لذلك بأن هذه حالة النفس فى رقيها فيالمعرفة وبعد تسلاباسم 
الارتياض الموصل إلى المعرفة الحقيقية لا المعرفة الظنمة اماهذه المحرفة 


(١)اقرأ‏ الاصماح الثامن عشر . 33 


اتا ن4 5 الف 9 ف لم سکن Te‏ ما ناء اما : Ep‏ ول 
اولضت بعد على 1 رار اة ولذلك فی رق أ حد لا 


ذه نظر به ذ.لون es‏ | اة ا أجل ید 8 
LEE‏ ری eh ٠١‏ فلسفة أغلاطون » وللكن دذا 
لايغير نزو ع اللسيحية إإيها . ام ا ات وا نتب وذ اهدق 
وما يدهش له ما بةوله فملون من أن الثالوث غير قا بل للتج رة › فالثلا:ة 
واحد والواحد ثلاثة > وأنقونا الاله متفقتان من أجل فائدة الرش ركا نطق 
بذلكالمسحون تماما. وأن الاتفاق فالثالوث مر تبط بوثاق الحية» وهذا 
ماهتفوا به بلسأن بولس ( الله عة ) وأنه لم تتفصل قوتا الإله عندم إلا 
حين :تححق رآفة الله ورحته بالشر . انه هكذا رأوا أن أقنوم الان 
هبط إلى الأرض متجاوزا أباه ولو من بعض الوجوه هن أجل قق 
عدل الله ورحمته بالإفسانية بعد ما انفصل أيضا الروح القدس إلى الإين 
لمحتقا معا ذلك الف 1 “سمى كيا زعمون » ولولا ذلك لما لس البشر 


شنثا من رحمة ألله وحنانه . 


وقيل أن عادر ای بك يو لس ا أن ١!‏ لفت النظر إلى أن بو لس 
هذا كان بعل عيادة العناصر والقوى » ورعا كان أحد عيادها كنا قد 
ينبادر من قوله : ( عندما كنا صغارا كنا مستعبدين لعناصر العمل ) 
« غلاطة > : م:وأاما كان فو لس الرسول كان عط بكل معارف 
عصره ودام إحاطة تامة و كاملة عن اختيار وبجربة » وهذا هو 
مفتاح الاخر . 


اأمكندرى تر رجه اا ر ي 


سمه م١‏ ت 


دن ولون إلى يو جنا الاج : 


نستطيع أن نقدم لمذه الفقرة بأن نعيد إلى الآذهان مام من أن 
يو حا e‏ [ مله فى عبد شمو ته وقد م نضجه و تزع نز عة متا ذير بم 
و كان ذلك فى عام ( ٩۰‏ م ) وقد عاش بين أصداء الفسكر اليو نانى الديى 
والةاسن وخاصة منه الجائب التصوف» ما ألو طبقة ميك على ذكريات 
پو نا عن اسبح و عده ره وغابعنه حرارة الانفءال بالهورة أ وة 
للسيح الإنسان . وذلك ١-1‏ كان وطه من جو فكرى يفيض بالنزو ع 
الدائب إلى ( استكدناه ) الله . والدولة 1 نذاك وإن كانت رومانية 
الميكل إلا أنها كانت يوفانية الروح فلسفة وديا ولغة ء فإن اليوفانية 
كانت لخة الدولة »> وهى اغة العل والأدب » كما كان فى الوسط اليبودى 
أ نذاك عقمدة تقول بأن حكة اله كانت شيا حا . . فاذا كان ذلك 
كذلك »و ان يو نا قد عمر ما ستو عب وة لين فى هذه الميثة 
الميلينة اللتأججة بالفلسفة » وعلى قرب مثها هذه التزعة المهردية و أمئالها 
مننزعات التجسد الإلمى .. لم يكن عأ أنيصبخ يو حنا بالصبخة اليو نانية 
ما فى اليهودية من عقيدة كون الحكية كانت شيئًا حياً » وعقيدة المسيم 
المنتظرء فسا غ الكلمة من جديد سلما الت الذى خلق الخلق وصار جسداً 
للجمع بين الدين والفلشتفة فى الحكنة الثى صيروها <ية حم مقلم ما فى لأسي 
(الكامة ( ¢ لتؤام ضراغتة فاق العقل الو فا فى من ٣قدة‏ عمقل ات الذئ 
لق به الخاق ويتهل العام عن طر به > وأنه عنقر ثان کا هو عاك 
فيلون » ورا عزز ذلك ما عر ةنا من أن ملا القساومة امین دن اسيا 
أ مغو | واوا الوا بان يكستب لهم عن لاهوت ااسيح » ولعل 


01 


)١(‏ قال ذلك أحد الرهبان اأسيحيين نقلا عن كناب القارة "بین 
الخلوق والخالق ص ٣٤۲‏ ف 


553 دمر ؛ جك 


ذلك, نار أو من تفوقه دون [إخوانه الإني.ليين فى المعرفة بالفلسفةالى 
ع فى إطارها ما فى ألو دية والفاسفة من تسد فكر الله والحكية 

والمامه كن لك £ بره بو اس من قبل ¢ وإلا 9 أب غاب کو می 
و صا dr‏ ماق اأ-كلمة من لسك وخلق للعالم 6 


ولقد مر من قبل أنه فى هذا الوقت ومن قله كان القول بالوسطاء 
شائعاً . وكان البعض يسميبم ( مثلا ) أخذا من الأفلاطونية اليونانية» 
والبعض سمجم زكدات) عقيا مع ألروأقبين الذين كانوا يعنون بهاالقوى 
اأطميعية ٠‏ والبعض يدج الكايات ف الكلمة . وفملون الو دى الاسکندریى 
يدعوم بالقوات أو الملائكة . وعلى ذلك نستطيع أن نقول ك) قال 
( ول ديورانت ) إن يوحنا واصل عرف مابدأه بو اس من فص[المسيحية 
عن الهودية » فلم يعرض اسبح على العالم كا كأن يعرضه ءايه س قبل 
بوصفه .بودن ماتزما للشريعة .. بل أبعده عن اهود . . ولم يكن ( مسيحا 
منتظرأ ) أرسل لينجى خراف إسرائيل الضالة . بل كان اين الله الخالد 
معه وهو اللالق للكون .. فإذا نظرنا إلى المسيحم هذه النظرة كان فى 
وشعنا أن نغفل إلى حد ماخياة الرجل يسو ع الهودية» إذ تراه! تذوى 
وذهب سناها . . أما فكرة المسيم الإله فقد هضفتها وادتصتها تةاليد 
العقل المستبان الدينية والفلسفية » ومن ثم كان فى وسع العالم الوثى أن 
مختضنها ويرضى بها : . وما على الرء إلا أت يضم العلاقة انى لايمكن 
إنتكارها ين نظربة فيلون فى ( اللوغوس ) ونظرية الإجيل اراب ليرى 
الدلالة التاريخية للنذهب الفيلون وأثرة ل التصور الامتاتتى للستيحية 
سب فم يوعنا . وأعنى بذلك تود : المسيح ب اشكلمة ب فإن 
لوغ عند فيلون ظل الله نفسهء؛ وأن الله أنعأ بو أسظته ككلية 
و حرات لاتقسم > وهى إله تان يناب غير ال كاملين » وقد صنح أله به 


1۰ اقرا ول دهو رانت / قصة اليضازة + م م + ض‎ )١( 


العام » و أنه فكر ألله :اعا زد مو سل ]530 . فبذه 1 دا ر صد ر 
سم فو ونا الإنجيل أأرأبع 1 

هذأ € وفستطيع أ دولل كدللاصة للم أغهرة : أن اة ود 
الاصل والمدف والغاية لان الخلاص هو هن امود ) و س ع :بوم ( 
5 عور حت عن ا وه أعد دا حه حدودهأ يعمل آطر رها ف جو 
ېو دی ھم انی 4 و لقد کان ېود شتات عاب علييم طا يعي متضا هنين ¢ 
5 الطابعين وسم به فرق يعود باليهودية إلى رجءتها الآولى الترمتية 
ادى بالانفهال التأم عن عير آمو د ( لشوب ) مع ور ص طس 
الختان وسار السان الشرعية فرضا مع قطع الصلات الودية مع الوثنيين 


وفى الجانب ١‏ خر منهود الشتاتذريق آخر أشر ب الثقافةالميلسا.ة 
وخلط فىعقيدته ماتصوره من أساطير ية بو نانية» وهذا الفريق كان» 
يرى التساهل فى تطبيق الشريعة إلى الد الذى يتلاءم مع طبيعة البشر ء 
ونشأ ت كذ لك خصو مة من الطائفتين كان لظور الفريق الثاتى عل الآول 
أثر كبير فى تحول المع المسيحى » فقد كان ف المسيحية أتباع من كاتا 
الطائفتينء و كان أأسيحيون اليالون لابهودية يطالبون كل معتنق الد 
المسيحى بأن ختتنو ا وأن ياتزموا الشر بعةالموسوية فى كل تعالعبا وتقاليدداء 
والمسيحيون أاتأ بر ون بالثقافة الميلنستية لم يطليوا معتنق الدين المسيحى 
أ كى من قبول العقيدة المسيحية دون الأعمال» واحتدم نزاع هذه 
الخصومة » وقد سجابا سفر الأعمال فى عمرمه . ولامر مااختفت طائفة 
المسيحين الذين يلون لامو دة ولم سمع م حل اث أو ذكر. 
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(1) داجع ره / الأراء لفيلون ص ۰۱٤١ ١19١‏ 4۷ 


AY‏ س 


9 


ردن “ذلك 5201 ا إن ل أسدية دى وريئة اأمودية ة المستهلنة الى 
5+ هذه الد بانة .. وسا برت ال عون ؟ كير مار الفسكر اميل ق القوق» 
فليا كان معةن عو أ الد . الجديد عن الوا نين يفوقون ف عددم معانقيه 
او د بكثرة كاثرةء فلا يحب فى أنه سرعان ما أخذ التحلم اليوناف 
الذى كان يتضمن الفلسفة أو نا فة ری 6 فى التعا لي ا > والذى 
لامرية فيه أن أله-كر اليوناز كان قد أثر من قبل ف الفدةر المرودى » 
ومن هذه |انأاحمة وغيرها من النوادى عملت الاسرحية على اطراد التطور 
الطبيدى للهودية المتأثرة بالثقافة الميليت.ة » وقد كان القديس بو لس وهو 
ازو دى المستهلن رائد التوفيق بين اأسيحة وبين التراث الفسكر ی عاد 
الشعوب الداخلة فى المسحية من غير الود » فقد كان لرسالله أثر عظم 
على وين العقيدة المسيحية » وعلى التقريب بينها وبين الفلسفة الءو'انية 
المخاصرة له » فقد كان المسيحون مثل الود الا رن بالثقافة الم ية 
بقرؤن العبد القديم فى تر جته اليونانية» كما أن القوانين ال ولى لعقيد تما قد 
صيغت فى عبارات مستقاة من الفلسفة اليو نا اية » وهكذا أ تيج منذ الردء 
نة المسحمة أن لكو ن مشر ة الثقافة اذيلنءة المونأنية » وحدث 
فما بعد عندما دبت الخلافات ونشبت الخصومات داخل الكنيسة أن 
58 هذه الخصومات دى الاخرى فى مصطاحات فلسفية ولانية » 
ودارت معاركها وفقأ للأصول الفاسفية0© وقطعت بذ لك المسيحية صاتها 
بالهبودية بفعل بولس بعدها أمعنت البرودية فى أتحرافها و العين 
أما المسيحية فأمءنت نحو اليسار فى انحر افها . 

وعلى هذأ الضوء نستطيع أن تؤكد تعاون بولس مع فيلون فى إنشاء 
المسبحة الجديدة ومنهاقسلم بوحنا خط نسيجبا . 


وهكذا نرى أن منبع التعلم البولسى وأصل تصوير المسيح اللآهولى 


)١(‏ انظر كتاب علوم اليو نانوسيل انتةاها إلى العرب» ترجمةوهيب. 
وهيب كامل ص ۰۲۰٠۱‏ ط 


— |۸۸ 


'عنده وغند مو حنا دو مصدر بشرى ولیس من وحى ای کا هو المد عی» 
فليس هو إلمام الروح القدس» و[عا هو و حى أفلاطون 2 فیلون وكثير 
غير هما من رواقيين وفيثاغورسيين وفلاسفة مدينة الأسكندرية. . : 

الذين أو<و يعنى الكامة فى نجل يو حنا بعدما أخذت أطواردا الختلفة 
السابقة» فلاس هناك فكرة أو تعبير وأحد عا أفتتح به وو نا کله 1 
ل تسكن موجودة بين أقوال فيلون فى شأن الكلمة ووظائفها »فالوحى من 
فيلون » وفلسفة الفسكر من الاسكندرية . ولا مساس لذ لك بو حى السماء . 


وکل عا أبتدعه يونا وبولس من زوع فاسفى ولا دوى لم بعر فه 
الخواريون السابقونء ولم يع المسيس حقائق ذلك الزوع» حيث لم يمل به 
ما زعموا أنه ترك لاره ح القدس يلقى به إلى القديس بو لس وحده دون 
غيره » فأعلنمة للعالم لاهوتية فلسفية واعتنقها المؤمنون به من الهودين 
والوثنين الداخلينفى حب وزةدعوته » وسرى تأثيرها عليهم :دى قرابة 
الآالقى سنة وهى تنمت بحدة وتأثير أ كثر مما كان لعيسى رب المسيحة 
السماوية وتنبيباء وما هى ف الحقيقة إلا أثر لاعلوم اليوتانية والعقائد 
الخفية السائدة فى عصره ليس غير . 


و القعكلالمشا ن 


أثر الو ثذمة والعقائد اة 
عل الديانة المسيحة 


کا ست عقيدة القثليث سائدة ف الحصود السابقة على مومى عليه!لسلام: 
بقرون عديدة » وكافت دنات الوثنيين على اختلاف ألوانها متخذة. 
فى عبادتها إلا مثلثا » وتعتقد فى ذلك الإله أنه ثلاثة أقائم » وترمن. 
إلى كل أقنوم منها بلفظ خاص . وقد بين ذلك كله علساء أوربا 
وعحقةومم الذين أثبتوا كل ذلك من الآثار القديمة والتاريخ العتيق › 
وم كان فى الود أن أشير إلى بعض تحقيةاتهم ولكن الإياز يأنى ذلك 

وإننا لو تتبعنا عقيدة التثليث فى مواطنها والاعم التى تدين بها لوجدنا 
أنها عقيدة قديمة وضار بة فى القدم إلى ما قبل التو رأة عات السنين کا عل 
ذلك مما حققه الكتاب الغربيون والحققون منرم » فكانت العقيدة: 
السائدة لدى جيم الام الوثنية ب کا تبين من التحة.ق الهر - أن أول 
ديانة نشأت باعقيدة اللاهو تالثلاى هى ديانة المنو د القديمة » والتى كا فت 
تعرف بدياثة البراهمة » فإن أسفار الفيدا يرجع تاريخها إلى عصر سحيق 
بر جخ به بعضهم [ك. مو القرن ألخامس عش قيل الميلاد .قال أله كتور 
على واق(١).‏ 1 


)۱( إقرأ كتابه : الأسفار الخدت الاد بان.السا بقة على الإسلام.. 


د ° ١‏ ده 


وأن هذه الديانة من أقدم الديانات فى الام الأريةء و بعضهم يضرب 
ما فى أعاق القدم إلى أ لاف السنين قبل اسبح » وم يعتقدون فى إلبم 
التثليث ويعبرون عشه فى لغم ( ترى مورف ) ومعناها ثلانة أصول› 
أوهيتات ١‏ أو أقانى يمون أحدها ( برهما ) والثاتى (فشنوا ) والثالث 
(سيغا ) ويزعمون أن «ذه الثلاثة إله واحد . وزعموا أن فشنوا هوالإين 
الذى ظبر ا لناسوت على ألأرض ايخاص الناس بعد الانيثاق والتحول 
عن اللاهوتية ما قال العلامة (دوان) فى كدتابه خرافات التوراة والإجيل. 
ثمقال: وأنهم ير مرون إلى الأقنومنلثالث وهو (سيفا) بصورة حامة . وأن 
امه ( الروح القدس) ويدءونه ( كر شنا ) و بعض اللكاتبين عد مةار نة 
بین ماجاء بشأن كرشنا ككامة وأن» وعسى» من أمور الوت والصلب 
والقيام من الوت . م انتهى بالتطابق التام بين ما قيل فى كل هنهما . 


ولا كان البرهميون من أقدم ام فى اعتناقها » سرت العدوى منهم 
إلى البوذيين » ثم إلى سار الديانات الوثنية» فتلقغما منهم و ثذيوا الصين ء 
والياران » والفرس » وألرومان . واليونان . والمصر ون الددماء ٠وغير‏ م 
من أ الشرق أولا ا ارب ll‏ کہٹ ى ا دين دن 
الاوثان يخلو منها الةول بالثالوث وتقديسه 5 تال( بر تشر د ) فى ك.تايه 
ب خرأفات المصربين الوئنيين ‏ ( لا خلو شىء من الاعات الدبنية 
المأخوذة من مصادر شرقية من ذ كر التثليث أو التولد الثلاى "١)‏ : 


وقد أطلقوا على الثالوث اسم الأب والإبن والروحالقدس » و کشر 
ere‏ من ار عن الان وا لكامة 6 وهذأ هدو عا مأ رأه ألمو ١‏ ف النثامثك 
المسيحى الذى دو عيارةعن الاعتةاد بثلانة قان ق إله وأحود ھی ( الاب 
والاان والروح القدس ) فعةيدة الث اس حبة فد أمتّدت جذورهاً إلى 


e 
2 
42 
رټ“‎ 


(۱) جل الالام ءدد ١1‏ السنة السادسة عى المدن الدادى 


~~ ۹ = 


تثليث ال م الغا رقء ولا نكاد تاف ق د أل عن داك المهايد 
07 الى کی ءا علماء الغرب امقر ن١1)‏ وكثير اا وهؤلاء 
حثوا واستقوا معلوماهم من "و أ رخ الو ثنيين وا تارم و3 ترم الدينية ؛ 
ودرسوا طقوس عباداتهم » بل دخلوا معاندھ وهيا کم ورأوا يأنفسهم 
الأصنام ذات الوجره الثلاثة التى تمثل الثالوث كا دو فى دار العاديات 
ا 


وقد نمل إلا بعضوم أن( بوذا ) ولد من العذراء ( ما ) وأنهظبر 
الأناسوت لنم العا من خطا ءاه وقد عقدالعلامة دوآن مقار نة بين بوذا 
وعسى وأستوعيءتث ذل أحداثك حماته كا روتيا الأناجيل > ووجد لما 
نفس اانظير والشبيه فى حياة بوذا ما يؤكد أن دين الحيةاليسوعى قد حكى 
على نظام آ مة الوثنيين ... )0 كا قال ذلك الكاتب أيضأ عند حديثه 
عن عقائد قدماء المصريين” بأر. ( كبنة هيكل منفيس عصر کانوا 
يعبرون عن الثالوث المقدس لتعام المبتدئين فى الدين بقولهم إنالآول 
خلق الثانى وهما خلقا الثالت وبذلك ثم الثالوث المقدس ‏ و كانالثالوث 
عند المصريين إشير إلى ثلاثة آلمة ‏ أزريس » وإزيس › و تفطيس , 
أو هو رس › ا هو لاء الملا به طسيعة وأحدة. وم وأحد بالذات» وعنهم 
صدرت القوة | ل بدا ية ( ٠:‏ 


00 مثل العلامة ) دوأن ) والعلامة ( موريس ) و کتأره ) الأثار 
[لمندية القديمة ) و(بر تشرد) وغيرم 

)0 كتان تار الندية القديمة موريس 

)م( أ نے ر ( ونام ا الفصل الثالث » خواجه أفندى 
كال الدين 

)4( أنظر ايه (خرافات التوراة والابجيل) 


ب ٣۹ا‏ 

م قال الولف : (لاريت أن تسمية الأقنومالثانى منال:الوث المقدس 
زكلة ) هو من أصل وثى مصرى دشل فى غيره من الديانات كالمسيحية 
و(أبولو) المد فون فى مدينة دلهى ,لهند يدعى (الكلية) وفى عل اللاهرت 
الأسك.ندرى الذى كان يعلمه ( بلاتو) قبل المسيح بسنين عديدة (الدكامة 
هى الله الثانى ) ويدعى أيضا اين الله البكر )٠ه‏ . 


وقال العلامة ( بو نويك ) 6 كانه م عقايد قد مأء المصر دان سه 
وا عقيدة تم ا نتشارها فى ديانة المصر بين هى قو نهم بلادوت اللكلية . 


راك 5 ی :واس طا و مودئهة كل اله وأا ھی لله ) | ® . 


ومن المؤرخين والحققين المداصرين من الأسيحيين أسوق ماقاله 
الاستاذ زک شنو د( :)و کان فمعتهداتالمصر يدن ماعل فكرةالتثاءدث 
المسحية فر دة إلى م فقد كان لكل مد نة هامة من مد نمم تألوث من 
الألمة تختص بحمادته والولا. له . ومن أمثلة ذلك ثالوث طسة ويتأاف 
من آمون ( الأب ) وموث ( الآم ) وخنسو (الإبن) وثالوث أبيدوس» 
أو العراية ا ادفونة» ويتألف.من آوزريس (الآب)؛ وإيزيس ( الام ) 
وحوریس (الإبن ) وكانوا يعتقدون أنهم وإن كانوا ثلاثة إلا آم 
بعملون مما . كنا كانفى معتقداتهم ماعل فكرة | بن الله منعذراء قريبة 
إلى فبمهم كذلك؛ فقد كانوا يعتةدون أن (حورحب) آخر ملوك الاسرة 
الثامنة عشرة هو الإبن للإله آمون من عذراء » وأن ( أبيس ) كاتف 
يتجسد فى مولود (يلة) بكر بعد حلول روح الإله بتاح فيها... وکا توا 
يصورون فيد أ نهم علامة ترمز لی اليا وكانلوا بمو ا (عنخ)وهى 
قريية فى تكو ينها من علاءة الاب التى اتخفها المسحيون شعارآ ورموآ 
م بعد ذلك » كا كانوا تعملون الفسل أو الرش با )اء المقدس › وهو 


0: 58 


(1) أنظر تاريخ الأقياط + ١‏ ص ۳۷۰۴۳۹ ط أولى يط 


۳ 7 


طقس يبه الماد د س أى المد عند المسيحيين » وأخيراً : ادق 
ق ة الإله أوزيريس واستشهادهء ثم انتصاره » فى النهابة على الشر » 
وجلوسه بعد ذلك فى عحكنة السماء لحاسب الناس كل على حب أعمالهم » 
7 دعل فصة اة ا وده نه وقمامته و دو ده قر نيه إلى عقول 


المصريين وقلوبهم ) . [ننهى زگ شنو ده . 


فهذأ قول شاهد منم وعليهم بسابقية التثليث المصرى › دقام الله 
من الموت ٠‏ وحياته بعد ذلك البعث والقيام » وعاسبته لاناس على أع)ال 
وعةاد مكل ذلك سابق على التثليث |!سيحى » ولعله يآبادرإلى الغبم أن 
اجر دان نشم وأ هذه العقيدة ف م ار 5 معادت [ لهم ف ثوب جد بل 
تمت فى الديانة المسحدة » خاصة إذا ما رجعنا إلى الءاب الأول من دذا 
الكتاب وعرفنا أن الاسك.ندرية بزعامة أساقفتها دون غيرها هى الى 
تو أت كر هله الءة.دة » وصدت آنا أ مو د یں وغير م اتصاراً لعصد ة 
اتلد » وتاه المسيح » وظلت تنافم وتكافم حى أناها سطنطين 
فتعر رت بالقوةوالارهاب ون ةا لفوم 1 وشردوأءوقد ثنت أنه کان بحن 
مدرسة الاسكندرية اللاهوتية وعلماء المدرسة الوثنية الأول علاقات 
أنحاد متينة العرى حتى قال الامبراطور ( أدريانوس ) ([رد_ عاد) 
( سيرابيس ) بالإسكند_ية مسيحيون» كا أن أساقفة التصرانية يعبدون 
( سي رأبيس )201 کل هذا م كد تأكيدا لاا شمية فيه أن هذه العقاد 
مستوردة ثم هن الام المعاصر ةم ٠‏ والسابقة عاييم > س والسابق عأدة 
يؤر ف اللاحق - وأنها قابا هذه الوثتياث » حلا إلى المسيحة اناس 
تنصر وأ بعد وثذة »كا أثيتنا ذلك وحققناه فما سيق » ودليلنا على ذلك 

)١(‏ أنظر "اريخ المسيحية فى مصر الهلقة الثافية ص ١م‏ مجنة التاريخ 


(م ۱۴۳ - صمقيدة التللينك ) ٠.‏ 
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أن عهيدة الثاہث لا يوجد لها E‏ صر حف الآاتاجيل › ولا "فق مع تعالم 
| اس الطاهرة النعية, وأيضأ کا ن اأمود الذين ار ثم عيسى عليه 
السلام أكثر ميلا إلى عبادة الاصنام ٠‏ وتفضيل الوثنية على عبادة الله 
الراحدء قئلا إذا رجعنا إلى عبد فى الله موسى س عليه السلام وبعد 
ظہو ر اة النجاة من الغرق ف ادر وھ هأر بون من فرعون وقومه, 
وذلك بفضل الله ورعايته » وظبور كر بمه هم ظہوراً ملم وسا » فا ننا 
عدم ار ند ها ار إلى ألو ية فعد وا اکا وه ربوأ لما القرا؛ بن 6 
وهذا مأ در سؤر الخر دج ف الإصواح الث اى والثلاثين وا از القرآن 
لكريم إلى ذلك بقوله تعالى فىسووة 1*عراف (وجاوذةا بينى إسرا ثيل 
البحر فا: اوا على قوم يعسكفون على أصنام لمم قألوا يا موسى اجمل لاا 
إا کا له آ ة٣‏ ) أى ا يدون للا وا كا أن الذين يسكنون 

ارين اا ر امن البحر الها لهم آلمة وثنبة» وكان ما كان 
من غضب الله ومو سی عام ` مم قصةعياد نهم العجل قبلرجوعه من الات 
أو ايعاد والذى صنعه مم مومى السام ری , ثم تتا بحت أنبیاؤه وغلظت 
النهى علیمم بتر کہم أأشر بعة وعمادة غير اله » و لك.نهم مع ذلك صرون 
عل ذلك الفلا ل كا أشار مر الملوك الأول( ۴۳:۱۱ ) حيث يشير 
إلى أ. لهم عدوأ ) عشتورت) [لحة اأصدونيينو( كموش ) زه أاؤابين 
و( وم ) إل العمو نيين وکا نوا !سدور ن لهذه الالمة ‏ وأمثال ذلك 


8 
عير ور 


ظ . ولمل منشأ حب ألوئنية إلى قلوب لود الذى كا واف بعك لوا 
وال دين المح سی إل جم ل اختلاطم وتعايثهم احا يأ طو بل 3-8 
الام الونية الذين كانوا دائماً ساداتهم فىمصر وبابلوفلسطين »والذين 
0 .أف/8؟1 9 8 


)۲( اقرأ ذلك ص سورة الاء راف الأيات ۱٤۸‏ ع 326 00 
سور لله ,م - ٠. ٩۸‏ 


مه ١‏ وه 


قد بو عل فى أرض الكنعانيين »ومن عادة المغلوب أن عي ل إلى تقل.د 
مِن ملب عايه 6 واو لطا زه »> + عجوب يما عيده من وسائل العظمة 
والتهد يس > وعن يطالع الأداب آلا بلية ری أ أنهم صو رون 4م (بال) 
1 رواةآ لاءه ومو ته ما لا وتز جز ح 9.د أعلة عار و نه الآناجيل من أ لام 
المسيح ومو نه وو ام42 5 


فلا ببعد على مثل هؤلاء الهود سواء منهم من كانوأ فى القديم قمل 
الشدتات أو أثناء الشتات أن يقواوا فى مسيحهم المنتظر أوهاما وخيالات 
من وحى ألوثنية التى أشر با قلومهم وتغلفت فى أرواحيم» لا يبعد أن 
يدولوا عن هذا المسيح أنه أعظ , الخلوقات ان اله خلفه قبل كل شی » 
ويه عم لكل شىء وأن اله مير [نها وأنه سيدين الخلائق يوم القيامة ء 
إلى غير ذلكعا كانوا بجدونه فى الديانات والعقائد السائدة قأنحاء الارض 
الى عمرودا . ولا يجب فى ذلك ٠‏ فكان المسح المنتظر يرقبونه ار تاب 
الظمآن للماء . فقد كانو يرون فيه ملكا عظي) ينصرم ويخامبم من الآ 
التى طالما استن 21 واستعبد م ورد لهم ملكيم الغابر » و جد دينهم 
ليكون أندا كلك المنتظى . 


فقالوا فى هذا المسيح كل ما وجدوه فى معبوداتم, من دون الله الى 
أفاموا علها أزمانا وأجيالا بعدما تبيأت أذهانهم إلى قبولالتجسد الإلهى 
والنزول إلى البشى کا مر . فليا جاء المسيح  ٠‏ عليه السلا عت هذه 
المقيدة فى قلو بهم وحاول كثير من الذين آمنوا به عہادته» واعتقاد ألوديته 
خاصة من رأو امنه[جراء المحجر ات فقد كادوا يفتنون به لذلك: وها أحس 
بَلِك الغالاة ألم فا عسام يعتقدون فيه ثم اطمأن من جو اب بطرس 


) انظر كتاب ( ينا بيع المسيحية لخواجه افندى كال الدين‎ )١( 
فصل الثالث‎ 


4 — 


أنه المسيعم”ء أى ليس إلاء وكان - عليه السلام ‏ ارب تلك 
الافكار عل قو له ف جيل مى ) ا س ولون ل ق ذلك اليوم 
ارب أرب » ألس امك تنيأنا اسم ك أخر جنا شياطين و باسمك صنعنا 
قوات کشرة» ذذ أصرح فم أن ارفك قط إذهو أ عنى يافاعلى 
الإم 7 


کا کان كثير! ما يسمى نفسه (بابن الإفسان) عرزا من المثالاة فيه 
وتندها على أنه مثلم إنسان لثلا يغتروأ ويرفعوه إلى درجة الآلوهية : 
وك نطق بأنه عبد الله ومربوب لهء وأنالله واحد صم لا شريك له" . 

وأن الله امه ولم > وم جميعا سواء أمام الله فى العبودية » إلى غير 
ذلك ما ورد ی e ١‏ ۴ ب كد وحدانة أله وى وديةالمسيح الا لصة 
لله عر وجل » ومم كل ذلك أصروا على المغالاة » وحين تنصر اهود 
حاشا الذن صاروا الحوار بین مم والھادقن ف عام ب لوا مدوم . 
إلى المسيحية وثنيتهم القديمة وعمدوا إلى أقواله فى عبوديته لله و[لى تعالعه. 
فأولوها با خر ج بها عنمداولاتها الأصلية ومعانها الحقيقية معظهورها 
وعدم خفائها .و كانس البيئة الى نشأوا فما خير مساعد لمم على ذلك 
الانخراف »ولال تسكن عقيدة تأليه المسيح وأزليته وكو نهال اثالث 
ناضجة ى أذهان هودف زفاته | عظ :بان واف عا ف العہد الجديد. 
أو تفصيل فيه > مع أن هذه للمقيدة وتللك الما تى السابقة كانت خلاضة: 
أحلامهم قبلى المسيح على أنهالماتذ لي والخاصء فلا دخلىيولس المسيحية 
شيت نهذ م الكنيدةه وترعرءت يضما أطافف [ لہا من الأدان والعما نقد 


(١)مرقس‏ ۸ : ۲۹ 
| )+( مق ۳2۷ اد ن ۰ ظ n‏ 
(r)‏ اقرا مرةس ۱۳ : ۲۹ وبر جنا ۰ : ۷ ولو ۱۸ به 7 


۹۷ س 
الخنية.»(الأسسطو رة ) ؛ م اكتمات بعد ذلك بفضل بوحناوما قرته 
الجامع المسكونية عا هو مذ كور وهبينف بابه » حتى انتهى بهم الحال إلى 
أن جعلوه ماويا لله فى الجودر واللمقام » بل وأته هسو هو .. بل 
جعلوه حجر الزاوية فى عموم الديانة » فأمسكت المسحية البو لسية 
بأهداب التثليث » وقررت موت اأسيح ابن الله نيابة عن البشر » 
كم بعته بعد الموت» وكان لم الغاب بفضل الروما فين المتنصر ين حد ينا 
وما أ كثرم على عبد( قسطنطين ) كا أوضحنا . ولا بخن أن الرومانيين 
ضار يون ف تلك العقائد سم وافرء ولا يدى ذلك عدم وجود من يدين 
بالترحيد من طوائف المسيحيين. بل كان هناك الآ كثرية الكاثرة الموحدة 
والتى تنسكرعة.دة التثايث لآنها تضاهىعفيدة الآوئان »وتتنافى والتوحيد 
الحقيق » ولكن قوة الساطان الرومانى كان لمافعلها فى نصرة ١‏ اثلين على 
الموحدينء وليل النفوس إلى المغالاة والبالغة وتهيئة العالم الوثى لقبول 
هذه العقيدة وغير ها من طقوس عنتلفة أثر كذلك › وفى الوسع أن نقول: 
إن المسيحية لم تقض على الوثنية بل نينتا . 

وخلاصة القال : إن التثايث لا يتفق وماجاء به المسح من عقاهد 
وأح.كام. ولكتها حيل المبطاين من رومانيين» ويونايين» ومصريين 
وثنيين : وود ثم ساطان متساط لنصرة الوثنية وثالوثها» فباعدوا بين 
الدين وصا حبه أبعد مابين المشرقين › والراجح لدى المورخين والحققين 
أن فكرة الإله المنقذ قد انحدر تإلى غرب أسيا من بلاد فار س أو بابل 
فالتارخ كله والحماة كبا قد صورا اليا نة الزراد شتية صورة صراع بين 
وى النود وقوى الظلبةء ثم يأتى فى آخر الام منقذ هو (مثراس) ليحك 
بين الناس ويعَيم حك المدالة والسلام الدائمين » و(مثراس ) مو أحد 
لوث الفرس المكون من ( أوزدمر د) اقلاق و (مثراس ) بن الله 
الخلص والوسيط و( أهرمن ) املك . وذلك باستثناء بجوس الفرس 
'المشبور عنهم التثنية دون التثليث؛ و بعد حك( مثراس) باخ (أهرمان) 


د ٩۸‏ — 
یع الارواح الدنسة ا ا على بد به عذا يا ا الارواح 
الطاهرة قر تفع إلى ميخم طماف حی تصل 51 السمماء 1 وهناك ستقابا 
(أهورا مز دأ ) سه . وول | تسع مي طن هذه الأساطير من غرب 
رول Ê‏ .ورها بلاد لمعو فان ¢ فقد کان قوم بالتبشير بالو لةه مشر ون 


منهم كثيرون » ويطوفون أنحاء أوربا بدعون إلى هذه الديانات . 


وول دوع الأياء أ ہین ما وجدوه مي أو جه أأشمه بان ديهم 
وبين الار 5 28 وقانو | إن الما نة ول سر فت ده العيادات عن ا اة 0 
أو ا پا ف ی ااتراسة .ل مضللة اح:ال حا egle‏ 5 .لان 1 
ز لاهرمن ) . 


والقول بأن لك .ل ھن ازغ طان زعم مهافت > قل عر فنا عا ص 
أن قا البحر الأبيض كله كانت تسوده عقائد المسبحية الوضعية 


وعياداتم! قبل أن تو جول | ية اة زمن كثير 6 وول ساد الد ينين 


ی صورهة 


طوس خمة حل عادة صو ردا 2ا لات تطرير وتضح.هة و لدت رو تی٤‏ 
كله تدور<دولموت الاله و مه والذى لا شاك ذه أن المسيصية أخذت. 
خيلا صة الآ ديان الثمرقة » َّ أمتهتها وقضت عاما وظہرت بشكارا الجديد؛ 
فالسيحية آخر تشكيل عظيم ا بتدعه العالم الوثتى القديم . 

بعت الا له من الامو !ت فى ألو ثنية : 


| كانت عصدة مرت الا له عن اا مشر لحمل ere‏ الخطاما من العقائد 
المقررة 0 ى الوثنية . فقد كانت مدن سورءا تقول نوهت الله (عموز)ن 
الموت وتحتفل بارتفاءه إلى السيا. و الشعو ب ا عرف لعثك 
( أوزديس ) وقيامه من بين الموق» فهو الذين قتله أخوه ( ست ) اله 


2 
زود 
ر 


اا و ا ا خواجة افندى الفصل الثالك 5 


|١834‏ سل 
الشر پاليلة والمكيد:ة ٠‏ أذ مقن أنه ع له تاو ا هن دھں کون 4 
ات سن 4 وا مه أن بر قل ده لقاس عله 4 و حا ر دد ادر علق 
التابوت عليه ثم قتله » وقطعه إربا إلى حوالى اثنين وبعين شلوا فرق 
عل ولابات دصر الا عة نفس عد د شلا ثه ززا ولا وة ([(ذس) 
جردت هذه الأشلاء ورشت علما ماء قرىء عليه يعض التعأو يذ . فكان 
ھا لہا : وقام ذلك( ا وز بس ( من الت وأنجب من اراس ہما 
(حورس) ثم كان بعد ذلك هو الحا 5 الأعلى فى بملحة المونى » وكان 
حتفل بهذا البعث السعيد فى كل المدن فى أمم البحر إا بض احتفالا رائعاء 


وكان عمأده ادون مسهجحين قد وجد ا أوزير يس وقام من جد إل ل" 


ركذلك الام كان بعث ( أقيس ) و ( أدونيس ) فى أسيا الصغرى 
وإيطاليا وغيرهماء وهكذا يكون منزع بعث الإله المسيح من بع.ث 
( أزيريس ) و( أتيس) و ( أدو نيس )» وكذلكفكر ة الصعود إلى السماء 
بعد البعث من ال أ“موات » فقد كانت تحتشد ما العبادات الوثنية » وتيعاأ 
لذلك جاء فى سفر الاعبال أن المسيح صعد يسمه إلى السماء بعد أربءين 
وما من ظبو ره" هرس الجد لية » وكا نت هذه الفكر ةشائعةومأ لوفة لدى 
او د الذين كانوأ رون أنتقا لالقدس سمهو حاته إلى السماء» و عسن 
مراعاة الفرق ببن قول الرآن بالرفع وفكر الرفع فى الوثنية واليهودية 
بأن الأولى التی جاء بها القرآن - ليسبقها موت بخلاف الثانية» وقد 
ادعيت هذه الفكرة أيضا ١‏ لبو للون التيامائى ) فادعى أتباعه أنه ظبرلهم 
بعد موته » وأنه رفع إلى السماء بعد الموت » و كان يدعى أنه ابن إلهء 
كا كان يعز ى إليه ثثير من المعجزات وقد قبل aie‏ ¥( فل عن المح Cr)‏ 


(١)أنظر‏ الفلسفة الشرقية د . عمد غلاب 
(0) إقرأ السفر الأول ٠١ ١‏ 
(©) انظر لوقا آخر الأصحاح الوابع والعشرين 


> ا اعد 


ا مر دن خلال الآبواب المذاقة ( ويم CC‏ اللات ¢ ودطرد 
الغا طين : وأنه رفح نا من الآأموات 6 فخ أن ده مه أهس ه أنه كان 
فلو فا عمر طويلا ومات عام ٩۸‏ م . 


وهكذا بدل المسيحيون اى ( زس و حورس ) با ”می مم 
والمسيح ؛ وبدل بعث (أتيس) و( أذير يس ) بمبعث! المسيم » وقد أحذ 
المسيح بفعل المغا لين ما ادعاه أنيا ع الوثنية متمم » فقد دعى ( بالذيم ) 
و(حامل الخطيئة ) والفادى وغير ذلك . 


وأخيراً : إن المسحية الدوضوعة أو المفلسفة قد ظبرت بتشكيل 
وفى جميع متطلبات الإنسانية من الوجبة اعقائدية » فكانت أجمة من 
العةائد أحتوت شعائر وعبادات » وعقائد الم الوثفية» والافكار 
القلسة.ة وللدينية . 


ولت سشعر ی إذا كانت عفائد المسيد.ة قد كا نت مور رة فق الد.يانات 
لاتديمة قبل عيسى فا الحاجة إلى نترول!ن الله إلىالارض لغدينا ء ومخاصنا 
ويمالخها 7 أنه وقد ود ی lis‏ ) أوزريس)وصالحنا ( مغر اس) و لما 


من الخطرئة اتيس ؟؟ . 


لفن التَالِتَ 
مرج المسيحية باالفسكر الفاس اليونانى 


كانت الدولة الرماونية الى نشأت فا المسيحية كأ يقول (يودف 
كرم ) روماية امميكل يو نا نية الروح » وإذا أستطعنا أن جر منه خبط 
هذا الطابع كان فى وسعنا أن نتصور أن الروح اليونانية بعقائدها 
الدينية » وطقوسها الخفيةء وفلس فاا الختلفه . كات عثاءة الطايع العام 
المسطر على الفكر والدين » والحديث قى هذه الفقرة مختلف عاما عن 
الحديث فى الفقرة الآولى. فالحديث هناك فى أثر الهو دة الى أ شر يتالثقافة 
اليونانية وأخرجت م نامز جام الثقا فتينو إعمالالفسكر بن ذا طايء خاص. 
أما الحديث هنا فعن الو فا نة كفسكر فلس دون النظر إلى مز جه بأى اة 
أخرى .. کل من دخل فى دن اسح من لم دمه ولق عه میا شر ة 
فى ممد أن تتالعه طعمة يكل ما ورنه وتنسمه من هواء هذه البدّة الفاسفية 
والوثذة . فبذا القديس بو اس المتضلح فى معارف بشته و بی جنسه» قد 
التق والاثيشمين وخاطب جح الو انين من الفلاسفة أ“ قور بين 
والرواقين 2١‏ . وهو الموسس الحقيق للادوت الكنسة ؟ا أسافنا » 
وبذلك نكو نالمسيحة قد التقت كامل اللةاء بالفلسفة اليو نائية وامتزجت 
بها » و كان كثير من كار قساوسة المسيحية تنصروا بعد فلسفة » :كان 
من الطبيعى أن يصدروا عن مءارفهم السابقة وثقافتهم فى جال تبيان 
عقيد نهم » وأثبت التار ع آنه كانت تقوم من أجل ذلك مناقشات كلامية 
و كتا بات جد لية لتحديد معالم الدين فى فوضى المذأهدب وال مال الى ملت 


(١)اقرأسفر‏ الأعبال: ۱۷ ۔ 


کے الام حب 


بها رؤوس الفلاسفة المتنصرين » و كان الدافع لكل ذه الباترات هو 
ما أدخله هؤلاء فى الدين . وحملوه معهم من ثقافاتهم السابقة » وما زالوا 
يتنقلون بعقاس هذا الدين من >لة إلى علة ۰ ر مدهب إلى مذهب 
<تى ووری دن عيسى السبل السلس ١‏ اثير الذى كان قد قضى حواروه 
وأنصاده کم > وخلا الجو مو لاء الماش عين عقا ذم المد عة المتوارنةء 
ولم ببق امام اجمادير إلا ما ينممه هؤلاء الدخلاء يما يتفق و عقا ئدهم 5 
وكانت ا “فلاطونية هى المذهب اافضل ذو الحظضسوة عند المسبحمين 
فى العصر الأول » عرفوها وقرأوها عن 2تاف الكتاب » خاصة 
فيلون كا أسافنا » وكانت محاورات أفلاطون متداولة آنذاك » ولقد 
نظروا إلى ا “فلاطونية على أنها أسمى المذاه بالفلسفءة الروماتية , بل ى 
أقرمأ إلى المسيتحية » حى إذاز ما تبججحددت فى مبدها الثاتى فى الإسكندرية 
فى القرن الثالت اليلادى متأثرة بالمبودية وخيوط المسحية غير 
المتشابحة استغلوا الانلاطونة ألجد يدة مستعيضين ما عن شلاصة أفكان 
أفلاطون الم تاتى . 


وكانت الرواقية هى المذهب الذائع فى أنحاء روما أوائل المسيحية» 
وكان اأروأق.ون يدعون إلى عږاده الله وعيته ويدعو نه أ با ¢ ول ل 
المسيحيون من مدر (أرسطو وأبيقور ) كانبلوا منمبادىء الرواقية 
والأفلاطونية» فقد اقتيس المةفكرون المسحيون من الرواقية » وكان 
مل تنصروا بعد رواقية أو رواقية أفلاطونية » على أرن هؤلاء 
الممكر بن ا اتمسدين أىالمتنصر بن يعتبر ون ها تين المدرستين مثابة المدخل 
إلى المسيحية » لنزعتها الروحية ؛ وهذ؛ لم ينم البعض أن يعتبر أنلاطون 
خير عد للمسيحية © . 
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بل کان هناك فريق من الذءن شيوا على الوثنية الفاسفية والتهوآ 
إل“ أسحية ما أيحب بالنتا ج الفلسق اليو ناتى ».وما أعلنه المسيحيون من 
مبادىء من خالص أفكارم . أو ا فى ذلك توافقاً تاما بين الفاسفة 
والدين » بل رأوا أن الفاسفة بد السدل للدي » فالاتفاق مسكن بينبما 
ف فظر م > ولقد كان هناك حاة للد ن دافعوأ عنه ا بارت ال 
أفادوه من ثقافتهم » خاء على أقلامبم ألفاظ وعبارات فاسفية وبخاصة 
أفلاطونية ورواقية رأو ها صالحة لآداء مادم فالدين لمكن تأديته إلى 
الوثنيين من قراتهم » فأدخلوا لذلك الفلسفة على الدين . و كانرا يوفقون 
أحياناً فى تحويل اللفظ الفلسنى إلى الوجه الذى يتفق مع العقيدة ء 
ويقصرون أحماناً فيلتس أامنى (“ ومن هذا الالتياس كان الاغراف 
عن الدن اليسو عى ف حقيةته »> ومن هؤلاء الذن شرءوا المسحية 
المصطاحات والمادىء الفاسفية القديس (جوستين ۴ — ۷ م( فد 
اصطنع هذه ألم طلحات اليو نائية على معان جديدة ف الفلسفة »> ؤافهذ 
(لوغوس) وارد عن (هيرأةايطس) والفيثاغور وين والروأقمين (وفيلون) 
وقد أصطنعه يوخا الأبجيل > ولكق المونان عنوأ په ميدأ معنو يأ 1 
أو قافو ا عةاءا > وأرأد به ,و حا شخها تارا عرفه هو وأح.ه وامق 
بأنه كابة الله » وكذللك كان (جوستين) يةول باللوغوسء ويعرض رأيه 
فيه بألفاظ رواقية » وهو الموجود الروحىالفارق للعالم ؛ المسيطر عليه » 
الذى بحسد لتحرير البشرية من نير الخطرئة”2 ومعلوم أن ضكر ت التجسد 
هذه فيثاغورية الأصل . ولكنبا بدأت تحبا فى المسيصية حيأة جديدة » 
والقول بالاتحاد المبارك مع الله بعدالتجسدء أوالايمان بنذ كل ملاذالجسد 
وغير ذلك من ممادىء فمثاغورية معلومة كذ لك ف المسيحية وت من ها 
إا كاملا . 


. 7١6 (؟) اللمرجع السابق‎ ٠.٠5 ا أرجع السابق ص‎ )١( 


. 
ودكنأ کان يقتدس الحامون عن الدين عبارات ونظريات رواقة ول 
تعدل أحيانا لتتوافن أو تتطور [لها المسحية » ولا بنع هذا بعض 
الحامين أن يتخذ أفلاطو رث [مامه فى تطور المسيحية وصيئتها بالصرنة 
اليونانية »كا كان من ( أثتاغوراس) الذى كان ( أفلاطون) عنده أقرب 
إلى الاق » مرجع اليه الفضل الا كير فرعم خطط المسصية7). 
بل إن الفلمسفة الى صنءتها ١‏ الک ندسة المسدية واستغاتما ھی التعالم الفلسفية 
الى كانت شاتءة فى العالم البوناى خلال القر ون الأولى من المسحية » وى 
فلسفة الترفيق الى تزعم لنفسها أنها مستاقة من أفلاطون وأرسطو › ومثل 
تلك الفلسفة مىالتى وجبت الخصومات التى أثثارها فى الكنيسة (أريوس) 
و ز نسطور )و (أوطاخى )وغيرهمءوكافت المسائل الختلف علها من 
وحى الفاسفة »كا كانت النتاتم التى وصلوا [إيها من أثر المعاجة الفلسفية . 
ذلك أن ميراث الأدن المسرحى من اليونان كان من تراث الفسكر اليوناى 
أاتأخر الذى كانت الفلسفة فيه قد تغلغلت فى الدن وتشربت به » ولذلك 
أعلنت ااسيحية عقائد دا اللاهوتية فى مكان الصدارة » وقد صبغت كل 
هذه العقائد يصبغة قوية من الفلسفة » و كان التفكير فيا ذاسفة صرفة 
صيغت فى عبارات ومصطلحات لادومة. .29 . 
وعلى هذأ غدت المسيحية اليوتانية فا بعد فلدفة لاهوتية صوفية . 
فلا اءتنق (ترتليان)" ديه الجديد ( اة )جل المسيحية اللاتمنية 
دينا أخلاقا وقانونا عمذا . ٠‏ کان( لير نيوس ) كتب باللغة اليو نا نية » 
فلہا جاء ) منو سیوس ) و (ترتليان) صرحت الأداب ا مسجية فى الذرب 


(1) ارجح السابق ص ۲٠۹۷‏ 9 
(؟) علوم اليونان وسبل اتتقالها إلى العرب ص ٠١‏ د . لامى أو ليرى 
اترجمة د. وهب كامل . 5 


ey 5 ولد عام ۰ م‎ (r) 


9 و و کټ 


لابنة.ؤام بم أ “دب اللاتينى مسيحيا )20 وبذلك | a.‏ المرج بين 
المشيحة فى تشكلا أ جد ید رقو ضا ت العقل البو انى ٠‏ فقد قدار للمسسيحية 
اليونانية بنو ع خا ص أن يطفى عليها سيل من البد ع الدينية بتأثير عادات. 
العقل اليوتالى أ'يتافيزيةقية او لعة بالنقاش والجدل : وليس فى أاستطاع 
فم المسيحية إلا إذا عراذا ما دخل فها من هذه الإسسدع لاما م تسل من 
لوا" . 


الافلاظوننة الجديلة قشکمل جو داك للسسحة : 


كانت المادية هى طابع القرن الأول والثانى من الميلاد » ولعل هذا 
كان سبا فى أن توجبت إرادة الله إلى علق عيى من غير أب [يقاظا 
العتول إلىالاعرف الأروحى و[بذأنا ببدء التهمق فى حث الروح › وتقلمت: 
الروحية على المادة الى كانت قد مللات کیان اجتمع كاه ؛فبالردوح الحماة 
وفن غر ها لا .اة للادة › وإن كان هن أ لا منم دن وجود زعة. 
خفيفة تشير إلى عالى متصوف قد :ولدت من شعور بالقوى الإية الى 
لا تنہض النفس بإدرا كبا م نكل ما يقوم عليه الدين »والذى كان دف 
إلى [مانة اواس ال جسمية الحسية قالإنسان» وإحياء نظامالرهد وتهذيب 
النفس الإفسانية ء كان ( أفلوطين ) 0 أعظم | لمثلين لحذه النزعة الدينية 


(1) قصة الخضارة Narr‏ 

(۲) المرجع السايق ص ۲۹۰ » 

(۴) ولد أفلوطين ف ليقو بو لس عام ۲۰۳ م وهو قبطى مصرى » وقد 
قددئن بأنشم زوماف» وكاتت ر فته بو اة وتنقل طانا لمتا eT‏ 
وأنتهى به اطا ف إلى مهل فل الأسكلدزية ونوك غنده بيه من عل والددنة 
وهو ) امو اوس سکامی ) الذى کان مكنا م ارت لل الو باه ثنية وكان = 


— ٣۳۵٣ س‎ 


أنصر فة , وتر جیء التد يث ل رهه عرض الخد دث عن ( كيان ) 
الاسكندرى زعم المدر سة سے قبل أفلوطين والذى له قصب السبق 
. ى التو فيق بين الا فلاطو ية وأأسيحية . 


کان الأسكندرى ٠٠١(‏ | ۲۱۷( 


كان كار وثنيا يعرف الأسرار الوثنية والمذاهب القلسفية ٠‏ 
وااتهى بتفضيل الافلاطونية ٠‏ وإشباعا لرغبته الروحية اعتدق المسيحية 
وأنتهى به الام إل أن اصح زعم المدرسة المسحة وأستاذدا عام 
٠‏ تقر ياء والمدرسة المسيحية هذه كانت تدرس علوم اللغة» والرياضة » 
والطبيعة » والأخلاق » وتششرح الكتا بالمقدس شأتها فى منج الدراسة 
شأن المدرسة الوثنية والهودية حذوك القفاز بالقفاز» وكات كامان 
يقول : مؤدبنا هو أن الله فى صورة بشرية » وهو مثانا الاعلى ألذى 

يحب الاقتداء به »وقال فى شأن ضرورة الفلسمة اة وأنهما من مهل 
واحد : إن دن الراجح أن الله نفسه أعطى اليونان الفاسفة رثا يدعوم 
إلى الإنحيل ... إن الفلسفة هى (العبد) الخاص باليونان وأساس الدين 
المسيجى.. )° . 


فم نذا منطق كان وهو رئاس أادرسة المسيحة ف الأسكندرية 
. وأستاذها » جعل بين الفمسفة اليو انية وآرائها والمسحية تلازما غير الى 
للإنفكاك بل جعل الفلسفة بيدا إعداداً لاذهان من بدخلون المي( 
وهى والمسيحية حقيقتان متعاو تان على عمق الإيمان . 


کا واصل سج مجه من بعل ه تلیذه ) أرجن) 1 - ی 07 
. () تاريخ الفلسفة الإونانية ص ۲۷١‏ يوسف كرم ,ابا 
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افلوطين مد ع الثالوث الاقنوعى : 
و ا 22222222222222 


إن الإله ء:د أفلوطين مثلث الاقانم» وليس على نظام تثليث الوثفية 
فى الديانات الشعبية» و لكنه ثالوث فلس فسح من ورآء فلسقة معليه الأول 
أفلاطون مع المزج :الصوفى2 وقد وضع (أفلوطين) رسالته الأول من 
النساعية الاعسة ( فى الافانم الثلاثة التى هی ميادىء ) بادا من النفس 
اجر امه على نظام موجه الصاعد ٠‏ وهذه الملا به قائ الى دعأها ميادىء 
هى ( الواحد العقل الكلى » النفس الكاية ) . وذهب أفلوطين إلى الةول 
,أن کل مو جود يصل إلى كياله يلد ء وإذن فالموجود الكامل داعا يلك 
فو يلد ٠و‏ ضوعان سر مد یا ء' يلد موجوداأدق منهو لك.نه الأعظم بعده . 
هذا الأعظم بعد ه هو العمل الكلى الذى هو كابة الوأحد وفعله وصور ته» 
وكل هذا ' تصور مقول على المسيح الإينكلة أبدية سرمدية » وهو 
مولود غبر خلوق کا( ر دد ونه فى قانورے انهم »وقد وضح أفلوطين 
بعض التحديد لاواحد فقال : ( الله روحى إلى أقصى حد فہو عقل )7 
وهذا ردد صداه على لسان يوحنا (الله روح )7“ ومن مثل ذلك بدأ 
البناء ١‏ “فلاطوق اثالوث المسيحية الذى بدأ عام ٣٣٠‏ م . وقد صاغ 
أفلوطين! مبادمة صياغة جديدة تلاءمت مع اللاهوت الشعى ٠‏ وارتفع 
بأساطر الديانات الشعبية » وقارب ينها وبين الكائنات الالحية العليا فى 
الفلسفة 'ايونانية » فعْدت مبادئه خير مايتوافق مع جعل المسيح الكامة 
أقنوما خالصا خالدا سرمدياً » إا يجعلنا فلاس مر هذه الفاسفة 
ما أحسسنا به فى المسيحية المعاصرة من جورو حان عميق ظل ذات قوة 
وأثر بيد الذور فى الفل-فة والدين . 


, 00 المرجع السابق ص ٠‏ > : 
)٣(‏ برحنا ع : ۲٤‏ 


ج د هڕ ؟ تحت 


وكان لأراء أفلوطين وعقائده الى كساها ثوب أخةقة والعقل؛ أو 
الإله الوسيط الذى وظفته القيام بعملية الاق » والروح بوصفه أجزء 
أأقد ب ی العظى . 
البالغ فى حياة الذين ساهموا فى تشسكيل السكنيسة الجديد . مما جل كثيرأ 
من انا ئن فى تشكيل ا اسيد«ية الجديدة ,تهورون عقيدة الثالوث| “قدس 


عل مثال تصور أفلوطين وأقا نيمه الثلاثة كما قال يوس ف كرم . 


كان لأرائه هذه وعتائده الدينية الصوفية الفلسفة أثرها 


وعلى هذا يكون أفلرطين هو آخر الفلاسفة الوثنيين وأعظمهم فى 
:سيق اللاهوت المستبعدى 4 داف دعة رول نامل ۵ التثلسث لاهوامة العها بك 
الوثنية » وما أكثر الذين أنتتنوا به من المسيحيين حى إن ( أوغسطين ) 
ردد کل مأ تیه صو ڈی أ ندر رة العظم « وی الوسمع أن تقول 1 
قال ( ول ديودانت ) بأنه عن طريق يلون . ويرحنا . وبولس», 
وأوغسطين ١‏ غلب أفلو طبن ار وحوق ی أغوار اللاهوتالكسى» 
وأخذت الثغرة القَائمة ين الفلسفة والدين قضيق شيدًا فعا ورضى العقل 
مدى ألف عام أن يسير فى ركاب الدين .. )20 . 


ولا وتنا أن نعرض يمدى عق الآثر الذى حققه ( أرجن )" 
صديق ١‏ أفلو طبن ) وز مله ف هذه المدرسة > دصل كان من مړا دنه بیت 


٣۹۷ تاريخ الفلسفة اليونا نية ص‎ )١( 

(؟) قصة الحضارة + مم ص».؟ . 

(؟) يعتبر (أدجن ) ٠ن‏ حماة الدين فى عصر الأقلاطونية المحدثة 
و خر ج من مدارممة الاسكندرية المسيحية الفاسف.ة وكان هو و(كلنت) 
أعظم أبوين من آباء التكنيسة خرجتهما هذه المدرسة ».و لكنهما کا 
واسعى الاطلاع على الأداب الوثتية عبين لها جب لذو قا كل 
نما لما . و 


— ۳۰۹ 5-2 


عقائد ,الین المريحى کا جاءت بها كنب الفلاسفة الوثنييت : وكان يضيف 
لل سير الكتاب المقيس ما استقاء من نتاج مدرسة الاسك.ندرية 
فيز بذك المسدية هزا عنيقا فى تحويابا إلى الافلاطونية الحديئة » ولا 
يجب فبو تلبيذ ( أمونيوس سكاس ). وراشف رحيق فلسفته » ولذلك 
كان يرى أن المسيم ليس هو الإنان البشرى الذى يتحدث عنه الإنجيل 
وإنما دو العقل الذى ينظم العالم ويدبره » وبهذا الاعتبار خلقه الاب 
نه وجعله خاضعا له . 

و بالخله فان الا فلاطو ية الجديدةهى آخر تشكيل دينى فاسفى صاغته 
عّاة الاسكند رة الوثنية الصوفية وجعلتة أاسيحية الجديدة إدابها الذى 
ظبرت به أمام اجماهير بعدما حولت 'الوث الافلاطونية ال ديثة 
المكون من ( الواعد والعةل والنفس ) إلى ( الاب والإبن والروخ 


. ) القدس‎ 
١ makta 
| 1 
: 

مكتبة ! 
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المهتدين 


(م 14> عقيدة التعليت )1 


لت ام مر أ جع الدكتاب 


. القران الكريم‎ - ١ 

۲ س المد القديم . 

© ب العد الجديد . 

۽ س [ظبار الحق / الشيخ رحمة الله ألمندى / الحمودية بالقاهرة 
۷ هھ . 

ه ‏ الأراء الدينية والفاسفية لفيلون الإسكندرى / اميل رمسه 
ترجمة الدكتو رين عمد بوسف مومى وعيد الحلي النجارءمصطق الهاى 
f‏ 

> - الا سفار المقدسة للاديان السابقة على الاسلام / على وافى 
مضه مصر 1554 . 

ب الأفلاطوفة الحديئة/ عبد الرحمن باوى. 

۸ - الإنان الخالد ‏ حياة يسوع الميح/فالتون أورسلر ترجمة 
رسيس جدأوى / دار الكرتنك ۱۹۹٩‏ . 

) س التاريخ ال#موع على التحةيق والتدقيق ( نظم الجوهر‎ ٩ 
. سعيد بن بطريق / بيروت‎ 

ووس الهييد / أبر بكر الباقلانى / القادرة . 

5 - الدلائل / المي . 

. الستن الكبرى / المي‎ - ٢ 

۴ - الغى/ ج . ف . رذرفورد/ الولايات التحدة الأمريتكية 
5 م ` | 0 


2 


ل ال 


يب الفارق بن المخلوق والالق / عبد الرحمن باجه جى زاده 
التقدم بمصر ٠۴۳۲۲‏ ه . 

هد الفصل ف الملل والاهواء والنحل / دين حزم / صبيح 
بالقادرة . 

5 - الفلسفة الشرقية / د غلاب / لجنة البيان العربى ثا ية 
154 ه . 

بو الكنز الجليل فى تفسير الإنجيل/وليم أدى ١‏ “مر كاف / بيروت 

م - الله بين الفاسفة والمسيحة / عوض مععان . 

وو المسيحية فى الإسلام / ابراهي لوقا / الشرق بالقاهرة . 

٠ م١940 الال والتحل / الشورستاى / القاهرة‎ ٠. 

1 جب أنوار الجليل ف أجبار مصر وتوفيق بى [سماعيل / رفاعة 
الطبطاوى / الشاهرة ١46‏ ه . 

٢٢‏ - تاریخ ابن ابی شا کی أ'عروف بابن الراهب/ بطرس ين أن 
الكرم / بيروت . 

۲٣‏ تاريخ الفلسفة اليونافية / يوسف كرم / لجنة التأليف والنشر 
۸ م رابعة . 

١4‏ س تاريخ الكنيسة القبطية / موريس كامل ديمسترى ساسلة 
الدراسات المسيحية القاهرة 1406 م . 

هم ب تاريخ الأقباط / زک شنودة / جمعية التوفيق القبطى 1١459‏ م 

۲۹ - تار النساطرة / ترجمة عاداى بشير | بيروت . 

۷ - تفسير الطبرى / تحقيق أحمد شا كر / دار المءعارف / القاهرة 


۸ - تفسير الالوسى ( دوح العاى) مود الآلومى / ط منير 
القاهر: . 


5 "8 

هم ل تفسير القرآن العظيم / | بن كثير / الخلى ‏ القاهرة . 

.م« ب تنزيه الاعتقاد عن الحلول والاعاد / جلال الدين السروطى 
غخطوط مكتية الازهر - القاهرة . 

۳١‏ خلاصة تارم المسيحية فى مصر/حنة التارخ القطى التاهرة 

۳۴ رسالة الآصول والفروع / القس يوطر . 

مم سر الأآزل / توفيق جيد . 

عم شرح المواقف / عضد الدين الإجى . 

ه؟- شرح المقاصد / سعد الدن التفتازالى . 

۴۹ صح مسل اشر ح النووى. 

بم س عقدة الطريعة الواحدة / عن الك.نسة القطية . 

۴۸ س علوم اليونان وسيل أنتقالها إلى العرب / لاس أوليرى ترجمة 
وهيب كامل نة التأليف والنثر 50م . 

۹ ب فتم البارى بشير ح يح البخارى / أبن حجر العسقلاق . 

هم س تصة أخضارة / ول ديورانت / مطبعة مصر ٣۷٣‏ ه ثالثة . 

¢ مفانيم الغيب ( تفصير ال رأزى ) تقر الد بى الوازى 

>»٣‏ س مامعنى أن المسيح أبن اله / صادق إلياس / التيل با منصورة. 

جع = عمل کر المتقد من والمتأخرين من, الفلاسفة واأتكلمين 
تفر الدون الرازى / الحسينية ‏ القاهرة ٠+‏ ه. 

45 = سر اسح / بوس [لياس/ الآباء! زيسوعيين - پور وت 

هج ب يسوع المسيسم فى قأسوته ولاهوة / هال رؤقءالنصر بمصر 
۰م . ر 

45 س ينا.يع المسيحية / خواجه أذندى کال ادي / الاميكتارية 
1157م . 


5 فهرس ال أوضوعات 


الموضوع 
عقيل 46 الكتاب 
اماب الأول : 
عھہدڈ الت فى المسيحية : مفو ممأ وتطورها 
الفصل الأول : عمد التثلسثك 
وهم ( أقه الأب ) ودليلبم على ذلك 


أسماء الاين و ألقابه 

قولحم : ( ألله الروح القدس ) 

دعوامٌ توحيد الثالوث وتثليث الواحد 

دعواه أن التثليث كال الآلوهية 

كف يتصورون الثالوث 

الاقنوم : معنأه ولشخصه عندم 

إختصاص كل أقنوم فى عمل الالوهية 
لباب الثالى 

كيف سكو نت عقيمدة التثامثك 


سيد 
قسطتطين والمسيحية 


مم كيقية 


ازم دة 


سس غ۳ 6 


الموضوع 
انناج 
دور قسط:طين فى أمخاذ الةرأرات 
57 قرارات مع نيقية 
ملا حظات على ماسفر عنه الجمع 
می دا الابجاه إلى تأليف المح 
[ كتمال الثالوث المسحى 
الفضل الثالت : المسيح ,بين الاقنوم الالمى والطبيعة 
الإنسانية 
النسطونر:ة 
جمع فسس الأول 
الملكية 
صدى القول بالطميعنين وجمع [فسس الثاى 449 م 
ضع خالصدو فة ٤0۱‏ م والاختلاف حول طبيعة المسيح 
اليعةو بيون 
المسيح الال ومح المسطنطينية الخامس ef‏ 
المارونة والجمع السأادس 
صد ع السك خمسة حو مصدر أنبثاق الروح لد س 
لاص ة واستنتاج 
منزلة الصاءب فى المصحة 
الباب الثالك 
موقف الإسلام من عقيدة التتليث المسيحية 
بيك 
الفصل الأول : موقف الةران من عقيدة التثليث 
واا 


0إ — 


الموضوع لدم 
“القرآن وعقيدة التثارت ۱۰۹ 
'القرأن ينؤ عموم التعدد ۲۴۳ 
الفصل الثالى : موقف السنة من التثلدث ۲۸ 
الفصل اثالث : موقف العقل من الأآقانيم ۱۳٤‏ 
بين الجوهر والأفانيم € 
مع المسيحيين فى حقيقة الاقاقي ومعا نما ۱۴۹ 
برهان التوارد 4۲ 
برهان المافع و١‏ 
التحكم فى خصوصيات الآقانيم ووظائفم! وتسميتها من 
غير دليل E‏ 
لاءطلق على الله تعالى لظ جوهر ۱4۸ 
الفصل الرا بع : موقف العقل من قضية التثايث 37 
يستحيل ف العقل ثلاثة فى وأحد ف ثلا نه 16١‏ 
القول بالخلول باطل'يا لعفل ١‏ 
اقول «الاتحاد باطل عمقلا . باه ١‏ 
موقف علماء الإسلام من القول با ملول والاتحاد 1 
شوادة مسبحى ,أن الثالوث أ كذوية ۱10 
خاتمة فى هنأظرة بين الفخر الرازى وأحد القساوسة ۱۸ 
الياب الرابع 
الينابع والروافد الى تكو نت منها المسيحة ۱۷۲ 
الفصل الأول : أثر المهودية المستهانه على المسيحة ۷4 
أصل فسكرة اللاهوت فى المسيحية وولادة الإله من 
عذراء 4 


شكرة رلادة الآله من عذرأ. ۱۹ 


=“ ۹ سس 

الموضوع 
الثالوث فى الك.تاب المقدس عند ف.لون 
من فيلون إلى يوحنا اليل 
الفصل الا نى : أثرالوثنية والعقائد الخفية على المسيحية 
بعث الاله من الأموات ف الوثنية 

الفصل الثااث : مزج المسيحية بالفمكر الفلسق اليو ثاتى 

الأفلاطو نة الجديدة تشكيل جديدة المسيحية 
کان الإسك.ندرى 
أفلوطين مبداع الثالوث الأقنوى 


رقم الإيداع بدار النكتب 
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